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ملخص 
تناولــت الدراســة تأثيــر السياســات النفطيــة الصينيــة فــي بحــر الصيــن والاطــلاع علــى أبعــاد السياســات 
النفطيــة الصينيــة ومــدى تأثيرهــا علــى العلاقــات الصينيــة اليابانيــة مــن خــلال التنافــس فــي بحــر الصيــن 

الجنوبــي والصراعــات بيــن اليابــان والصيــن فــي بحــر الصيــن الشــرقي فــي ظــل الصعــود الصينــي. 
اســتعرضت الدراســة أيضــاً أهميــة أمــن الطاقــة فــي العلاقــات الصينيــة اليابانيــة، انطلاقــاً مــن مســاعي 
البلديــن لتنفيــذ الخطــط التنمويــة الشــاملة والطموحــة، وركــزت علــى التنافــس الصينــي اليابانــي لتأميــن 
النفــط واســتمرار النمــو الاقتصــادي، وصــولًا إلــى السياســات المتبعــة لحمايــة خطــوط الإمــدادات الطاقويــة 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي الــذي يُعتبــر طريــق عبــور ناقــلات النفــط إلــى الصيــن بالإضافــة إلــى أنــه معبــر 
أكثريــة الصــادرات الصينيــة إلــى الأســواق العالميــة. كمــا تناولــت أهميــة الجــزر فــي بحــر الصيــن انطلاقــاً 
مــن اســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ التــي اتبعتهــا الصيــن فــي إطــار تأميــن وحمايــة خطــوط الإمــدادات النفطيــة.

بيّنــت الدراســة أهميــة بحــر الصيــن مــن خــلال مــا يحتــوي مــن المــوارد الطاقويــة، وقــد زادت مــن أطمــاع 
الصيــن فــي البحــر، فــي ظــل التخــوف والقلــق مــن الــدول المجــاورة التــي وجــدت فــي الولايــات المتحــدة 
مــلاذاً لحمايتهــا مــن الخطــر الصينــي. وهــذا مــا أدى إلــى زيــادة حــدة التوتــر فــي المنطقــة، وكان لــه تأثيــر 

فــي العلاقــات الصينيــة -اليابانيــة.    

الكلمات المفتاحية: السياسات النفطية، بحر الصين، العلاقات الصينية-اليابانية.
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Abstract

The study examined the impact of Chinese oil policies in the China Sea and analyzed the 
dimensions of these policies and their impact on Sino-Japanese relations. It focused on the 
competition in the South China Sea and the conflicts between Japan and China in the East 
China Sea, particularly in the context of China’s rise.
The study also investigated the importance of energy security in Sino-Japanese relations, 
given both countries’ efforts to implement comprehensive and ambitious development 
plans. It highlighted the Sino-Japanese competition to secure oil resources and sustain 
economic growth, as well as the policies adopted to protect energy supply lines in the 
South China Sea, which is a transit route for oil tankers bound for China and a conduit for 
the majority of Chinese exports to global markets. The study also discussed the impor-
tance of the islands in the South China Sea, based on China’s “string of pearls” strategy to 
secure and protect its oil supply lines.
Additionally, the study highlighted the importance of the China Sea, given its energy re-
sources. This has intensified China’s ambitions in the region and concerns among neigh-
bors that have sought protection from the United States against perceived Chinese threats. 
This has escalated regional tensions and impacted Sino-Japanese relations.
Keywords : Oil policies, China Sea, Sino-Japanese relations.

The Impact of Oil Policies in the China Sea on Sino-Japanese 
Relations
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المقدمة

يشــهد العالــم فــي الوقــت الراهــن تحــولًا فــي ميــزان القــوة الاقتصاديــة العالمــي مــن الغــرب إلــى الــدول ذات 
الاقتصــادات الناشــئة والــدول المصــدرة للنفــط. كمــا أننــا نشــهد فــي الوقــت نفســه تحــولًا فــي الثــروة باتجــاه 

الــدول المنتجــة للطاقــة نتيجــة لصعــود الاقتصــادات الناشــئة.

كانــت تقويــة الصيــن وتحييدهــا هدفــاً أمريكيــاً، لكــن هــذا المبــدأ الــذي ســارت عليــه أميــركا لأربعــة عقــود، 
قــد تغيــر إلــى النقيــض، فقــد أقدمــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا علــى حظــر تصديــر التكنولوجيــا المتطــورة 
إلــى الصيــن، وفــرض تعرفــاتٍ جمركيــة علــى صادراتهــا، وقيــودٍ علــى اســتثماراتها، بعــد أن اتضــح للحلفــاء 

الغربييــن أنهــا صــارت مناهضــةً لهــم علنــاً، بــل تســعى لأن تكــون قطبــاً مكافئــاً لهــم.

بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، تغيــرت الكثيــر مــن المعطيــات الجيوســتراتيجية للعلاقــات الدوليــة، مــا أثــر 
علــى دور النفــط فــي العلاقــات الدوليــة، فقــد ازداد الطلــب علــى اســتهلاك النفــط فــي الأســواق العالميــة. 
فبعدمــا كان الجــزء الأكبــر مــن إمــدادات النفــط يتجــه صــوب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا الغربيــة 
واليابــان أخــذت تلــك الإمــدادات تتجــه بشــكل أكبــر إلــى الصيــن والهنــد والأســواق الناشــئة وفــي الشــرق 

الأوســط أيضــاً.)1) 

انطلقــت الصيــن مــن فلســفة الزعيــم الصينــي ) دينــج شــياو بنــج( الــذي رفــع رايــة الانفتــاح والإصــلاح عــام 
1998، وتتلخــص فلســفته )لا يهــم إذا كان القــط رماديــاً أو أســوداً المهــم أن يلتهــم الفئــران وأن المهــم 
ليــس الاشــتراكية أو الرأســمالية، المهــم هــو زيــادة الإنتــاج، وتحقيــق الرخــاء الاقتصــادي، ومــن ثــم رفاهيــة 

الشــعب(.)2) 

مــن جهــة أخــرى، تُعتبــر اليابــان مــن البلــدان التــي تعتمــد علــى النفــط والغــاز المســتورد وبحوالــي 80% 
مــن احتياجاتهــا للطاقــة، وهــو مــا يجعــل اقتصادهــا الصناعــي عرضــة لتقلبــات الســوق، وفــي هــذا الإطــار 
يوضح المعلق الاقتصادي الياباني)يوتيشــي فاناباشــي(  في صحيفة )أســاهي شــيمبون( اليابانية قائلًا : 
» ســنتصارع فيمــا بيننــا حــول نفــط الشــرق الأوســط، وأعنــي الصيــن والهنــد واليابــان«، ويوضــح أن فــرص 
الصيــن تكــون أكبــر مــن فــرص اليابــان خاصــة فــي المفاوضــات مــع الــدول المنتجــة للنفــط فــي العالــم وذلــك 
لأنَ الصيــن تمتلــك حريــة أكبــر فــي بيــع وإنتــاج الأســلحة التــي قــد تــزود بهــا هــذه الــدول مقابــل الحصــول 
علــى النفــط. علــى عكــس اليابــان التــي يعمــل دســتورها علــى تقييــد حركتهــا فــي هــذا المجــال، وبالنتيجــة 

فــإن اليابــان تجــد أن أكبــر دولتيــن تنافســانها علــى النفــط فــي العالــم همــا الصيــن والهنــد.)3)

)1) توفيــق ســعد حقــي، التنافــس الدولــي وضمــان أمــن الطاقــة مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 
بغــداد، العــدد 43، 2011، ص5.

)2)هالــة خالــد حميــد، التوجهــات العالميــة للصيــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين، أفريقيــا أنموذجــا، مجلــة قضايــا 
2012، ص113. العــددان27-28،  سياســية، 

)3) حيــدر زهيــر جاســم، الــدور الروســي - الصينــي المشــترك فــي البحــث عــن إســتراتيجية فاعلــة، مجلــة العلــوم التراثيــة 
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تــدرك دول المنطقــة مــن جانبهــا، قيمــة وأهميــة الاســتقرار الــلازم لاســتمرار الرفاهيــة الاقتصاديــة فــي 
المنطقــة، لــذا فــإن دول جنــوب شــرق آســيا ســتراعي بــدون شــك حساســيات الصيــن السياســية ومصالحهــا 
الاقتصاديــة فــي المنطقــة، وتتكيــف مــع حقيقــة كــون بحريتهــا هــي الأقــوى فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. 
فضــلًا عــن ذلــك، فــإن بحــر الصيــن يكتســب أهميتــه مــن خــلال كونــه الطريــق الــذي تســلكه الإمــدادات 
النفطيــة للصيــن، وممــر تجارتهــا مــن خــلال مضيــق ملقــا، أضــف إلــى ذلــك فــي الطــرف الآخــر حيــث 
الصــراع الصينــي اليابانــي فــي بحــر الصيــن الشــرقي. انطلاقــاً مــن ذلــك نطــرح إشــكالية » أهميــة بحــر 
الصيــن فــي السياســات النفطيــة الصينيــة وتأثيــر ذلــك علــى العلاقــات الصينية-اليابانيــة » وســنحاول 

فــي هــذه الدراســة الإجابــة علــى التســاؤلات التــي تطرحهــا هــذه الإشــكالية وهــي:

1. ما هو التأثير الجيوسياسي لبحر الصين على السياسات الصينية؟
2. كيف تأثرت العلاقات الصينية-اليابانية في ظل الصعود الاقتصادي لكلا البلدين؟

3. ما هي طبيعة السياسات المتبعة في بحر الصين لحماية خطوط الإمداد؟

أهمية الدراسة:

تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــلال البحــث فــي السياســات الخارجيــة للصيــن فــي ظــل الصعــود الصينــي 
وحاجــة الصيــن إلــى النفــط لاســتمرار النمــو الاقتصــادي المتصاعــد، وأن بحــر الصيــن هــو أهــم طــرق 
الإمــدادات النفطيــة بالنســبة للصيــن كمــا لليابــان، فضــلًا عــن الصــراع والتنافــس حــول الأحقيــة فــي جــزر 
بحــر الصيــن بعــد الاكتشــافات النفطيــة والاحتياطــات المؤكــدة، أضــف إلــى المنازعــات بيــن البلديــن علــى 

الحــدود البحريــة فــي بحــر الصيــن.  

فرضيات الدراسة:

• الإدراك الصيني للنمو الاقتصادي أدى إلى تغيير نمطي في السياسة الخارجية الصينية.
• الصين واليابان من الدول الناشئة وتسعى لزعامة إقليمية. 

• بحر الصين طريق الإمدادات النفطية والتجارة الصينية.
• تخشى الولايات المتحدة من الصعود الصيني وتسعى لاحتواء الصين. 

• الدول المشاطئة لبحر الصين تُعزز علاقاتها بالولايات المتحدة لأنها تخشى قوة الصين.  

منهجية الدراسة:

يعتبــر المنهــج طريــق الوصــول إلــى الدراســة العلميــة الصحيحــة وإحــدى الوســائل التــي لا يقــوم البحــث 
بدونهــا، وســتعمد الدراســة إلــى اســتعمال أكثــر مــن منهــج واحــد لمحاولــة الاقتــراب مــن الظاهــرة الإشــكالية 
محــل الدراســة وتحليلهــا. وســوف نعتمــد فــي دراســتنا علــى ثلاثــة مناهــج وهــي: التاريخــي والوصفــي 

والتحليلــي:

والحديثة، بغداد، سنة 2013، ص65.
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- المنهــج التاريخــي: ويعنــي تتبــع ظاهــرة تاريخيــة وتوثيقهــا وتفســير الحقائــق التاريخيــة، ويقــوم الباحــث 
بإخضــاع مــا حصــل عليــه مــن بيانــات وأدلــة تاريخيــة للتحليــل النقــدي بهــدف التعــرف علــى أصالتهــا 
وصدقهــا. وهــذا المنهــج ليــس لفهــم الماضــي فقــط بــل لوضــع خطــط مســتقبلية أيضــاً. والأهــم عــرض المــادة 

التاريخيــة عرضــاً أمينــاً بعيــداً عــن الأســلوب الأدبــي والربــط الموضوعــي بيــن الأحــداث.
-  المنهــج الوصفــي: وهــو القائــم علــى أســاس تحديــد خصائــص الظاهــرة ووصــف طبيعتهــا ونوعيــة العلاقــة 
بيــن متغيراتهــا وأســبابها واتجاهاتهــا، كمــا يقــوم علــى تفســير الوضــع الحالــي وتحديــد ظروفــه ومتغيراتــه، 
وهــو ليــس مجــرد جمــع البيانــات الوصفيــة حــول الظاهــرة بــل يتعداهــا إلــى تحليــل وتفســير هــذه البيانــات 

وتصنيفهــا وقياســها واســتخلاص النتائــج منهــا.
- المنهــج التحليلــي: حيــث يقــوم الباحــث بدراســة مختلــف الإشــكاليات العلميــة، وهــذا المنهــج يقــوم علــى 
ثــلاث عمليــات وهــي: التفســير، النقــد، الاســتنباط، حيــث إن هــذه العمليــات قــد تجتمــع جميعهــا فــي ســياق 

بحــث معيــن، بحيــث تحــدد طبيعــة البحــث مــا هــي العمليــات التــي علــى الباحــث اتباعهــا . 

تقسيم الدراسة: 

يقسم البحث في هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وكل فصل إلى مبحثين فالخاتمة.

فــي الفصــل الأول: ســوف نعالــج أبعــاد السياســات النفطيــة فــي بحــر الصيــن حيــث نتطــرق فــي المطلــب 
الأول إلــى المنازعــات الإقليميــة البحريــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، ومنــه إلــى المطلــب الثانــي لمعالجــة 

الصــراع الصينــي – اليابانــي فــي بحــر الصيــن الشــرقي.    

فــي الفصــل الثانــي: ســوف نســتعرض أمــن الطاقــة فــي العلاقــات الصينيــة اليابانيــة، حيــث إننــا فــي 
المطلــب الأول سنســتعرض التنافــس الصينــي اليابانــي لتأميــن النفــط واســتمرار النمــو الاقتصــادي، وفــي 

المطلــب الثانــي سياســات حمايــة خطــوط الإمــدادات الطاقويــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. 
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الفصل الأول: أبعاد السياسات النفطية في بحر الصين

تهــدف الصيــن بالدرجــة الأســاس إلــى ضمــان أمــن الإمــدادات النفطيــة والوصــول إلــى مخــزون إســتراتيجي 
مــن النفــط يكفــي لســد الحاجــة مــن الطاقــة لعــدة أيــام فــي ظــل اقتصــاد ينمــو بصــورة ســريعة للحيلولــة دون 
انهياره وبالتالي نشــوء أزمة تهدد الأمن القومي الصيني برمته. إذ يرى صانع القرار الصيني أن الأداة 
والوســيلة التــي تعمــل علــى تحقيــق متطلبــات هــذه الإســتراتيجية هــي شــركات النفــط الوطنيــة الصينيــة 
ودفعهــا إلــى الخــارج للاســتثمار وشــراء الحصــص ومنافســة الشــركات العالميــة وبالتالــي ضمــان إمــدادات 

نفطيــة مــن خــلال شــركات صينيــة مضمونــة فــي ظــل حــالات عــدم الاســتقرار والتقلبــات.)))

بــدأت اليابــان مــن جانبهــا، وهــي البلــد الفقيــر جــداً بمصــادر الطاقــة، بإعــادة النظــر فــي سياســة أمــن 
الطاقــة وذلــك للتحســب مــن أخطــار أزمــة نفطيــة أو مــن أخطــار الاندفــاع الجنونــي للأســعار العالميــة 
أو مــن اســتئثار إحــدى الــدول بمصــادر الطاقــة النفطيــة، وخصوصــاً مــن خطــر حــدوث نــزاع بينهــا وبيــن 

الصيــن علــى الغــاز. 

وضعــت وزارة الاقتصــاد والتجــارة اليابانيــة إســتراتيجية )الطاقــة القوميــة الجديــدة( التــي تتمحــور حــول عــدة 
محــاور، مــن أبرزهــا زيــادة معــدل إنتــاج النفــط اليابانــي أو النفــط الــذي يعالــج فــي اليابــان ويســتورد عــادة 
مــن منتجيــن يابانييــن محلييــن، فالمطلــوب أن تصبــح %40 مــن حاجــات النفــط محليــة حتــى عــام 2030 
بــدلًا مــن %15 فــي الوقــت الراهــن. ويتأتــى ذلــك مــن خــلال تعزيــز قــدرات الشــركات اليابانيــة علــى 
التنافــس مــع الشــركات الأجنبيــة، إضافــة إلــى دمــج شــركتي النفــط اليابانيتيــن )اينيكــس( و) تايكوكــو( فــي 

شــركة واحــدة لمواجهــة التحديــات المحتملــة فــي أســواق النفــط العالميــة.)))

إن رغبــة الصيــن فــي الوصــول إلــى إمــدادات الطاقــة فــي هــذه المنطقــة ولــو باســتخدام الوســائل العســكرية 
يلقــى الكثيــر مــن المصداقيــة والــذي تجســد مــن خــلال البنــاء المســتمر للقــدرات الهجوميــة الصينيــة 
البحريــة. إنّ هــذا التوجــه للصــراع فــي هــذه المنطقــة يفــرض تحديــاً علــى الصيــن فــي ظــل مســعاها 
المســتمر إلــى إقامــة بيئــة أمنيــة مســالمة لكــي تتمكــن الصيــن مــن تحقيــق أهدافهــا وضمــان إمداداتهــا 

النفطيــة والوصــول إلــى مصــاف الــدول العظمــى.)))

تصاعــدت نزاعــات الصيــن مــع دول الجــوار لا ســيما حــول الحــدود البحريــة وملكيــة بعــض الجــزر، وذلــك 

ــة فــي تحقيــق متطلباتهــا، بكيــن،  ــة ودور شــركات النفــط الوطني )1) مــردان باهــر، إســتراتيجية امــن الطاقــة الصيني
2012، ص1. علــى الموقــع الإلكترونــي، تاريــخ الدخــول: 30/4/2014.

 http//:www.academia.edu2012_..._/6003629/
)2) حســين فــوزي حســن، الصيــن واليابــان ومقومــات القطبيــة العالميــة، بيــروت، دار المنهــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

ط1، 2009، ص ص 204 - 205.   
)3) العامــري ابتســام محمــد، سياســة الصيــن الإقليميــة وانعكاســاتها علــى النــزاع فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، مركــز 

الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد )79(، 2005، ص 124 . 

http://www.academia.edu/6003629/_..._2012


91

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 16, Vol 6, Year 2 | April 2025 | Shawwal 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

علــى الســواء فــي بحــري الصيــن الشــرقي والجنوبــي، ويعــود ذلــك إلــى التقديــرات التــي توافــرت عــن الثــروات 
الكامنــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، ومــن جهــة ثانيــة إلــى إدراك الصيــن أهميــة القــوة البحريــة لحفــظ أمنهــا 

ومحاولتهــا لــم شــمل مــا تدعيــه مــن أراضيهــا.

المبحث الأول: المنازعات الإقليمية البحرية في بحر الصين الجنوبي

إن تنامــي القــوة الاقتصاديــة الصينيــة ونجاحهــا بإزاحــة الاقتصــاد اليابانــي واحتــلال مكانــه علــى عــرش 
ثانــي أكبــر اقتصــادات العالــم عــام 2010، ومــا رافقــه مــن تنامــي القــوة العســكرية الصينيــة خاصــة البحريــة 
منهــا خــلال الســنوات الأخيــرة. والــذي أدى بالطبــع إلــى تغييــر واضــح فــي الســلوك الدبلوماســي الصينــي 
-الــذي كان يتســم بالمرونــة ويرفــع شــعارات الصعــود الســلمي والانســجام الدولــي- ليصبــح ســلوكًا أكثــر 
صلابــة وأكثــر حــدة تجــاه نزاعاتهــا الحدوديــة مــع معظــم جيرانهــا وخاصــة تجــاه اليابــان. الأمــر الــذي دفــع 
اليابــان بدورهــا نحــو تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة والتوجــه نحــو قــوى آســيوية أخــرى بمــا فيهــا الهنــد المنافــس 

التقليــدي للصيــن إضافــة إلــى أســتراليا.

عملــت طوكيــو كذلــك علــى تعزيــز علاقاتهــا الأمنيــة مــع بعــض دول منظمــة دول جنــوب شــرق آســيا 
)آســيان())) ممــن لديهــا نزاعــات حدوديــة بحريــة مــع الصيــن، مثــل الفلبيــن وفيتنــام وماليزيــا وبرونــاي وحثتهــا 
علــى إثــارة قضايــا نزاعاتهــا مــع الصيــن. وبالمقابــل توجهــت بكيــن نحــو تمتيــن علاقاتهــا مــع موســكو رغــم 

الثقــة التاريخيــة غيــر الســويّة بينهمــا.)))

تواجــه الصيــن بيئــة أكثــر عدائيــة فــي البحــر منــه إلــى البــر، فالبحريــة الصينيــة تشــهد القليــل مــن الحــوادث 
ولكنــه مقلــق فيمــا تســميه »سلســلة الجــزر الأولــى« والتــي تضــم شــبه الجزيــرة الكوريــة وجــزر كوريــل 
واليابــان )ضمنهــا جــزر ريوكيــو( وتايــوان والفلبيــن واندونيســيا واســتراليا. وتكــون كلهــا، عــدا اســتراليا، 
مناطــق ســاخنة محتملــة. إذ أن الصيــن متورطــة بنزاعــات مختلفــة حــول أجــزاء مــن قواعــد محيطيــة 
غنيــة بالطاقــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي الــذي يشــهد حالــة مــن انعــدام الاســتقرار والتوتــر بســبب الصــراع 
والتنافــس اليابانــي – الصينــي المحتــدم منــذ عقــود طــوال، ناهيــك عــن رغبــة الصيــن فــي تغييــر موازيــن 
القــوى فــي شــرقي آســيا لتوســيع مجالهــا الحيــوي والســيطرة فــي محيطهــا الإقليمــي وبحــر الصيــن الجنوبــي: 
Association of South East Asian Na-( : بالانكليزيــة  آســيا:  شــرق  جنــوب  دول  رابطــة   (1(

دولية إقليمية تضــم  حكوميــة  منظمــة  هــي    )ASEAN( : بالانكليزيــة  وتُختصر آســيان    )tions
وتســهيل  الدولــي  الحكومــي  والتعــاون  الآســيوية  القوميــة  عــن  آســيا للدفاع  شــرق  من جنــوب  دول  عشــر 
الآســيوية  والــدول  أعضائهــا  بيــن  التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعســكري والتعليمي والاجتماعي-الثقافي 
الأخــرى، وعلــى الصعيــد العالمــي أيضــاً. منــذ تأسيســها فــي 8 أب 1967 مــن قبــل أندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن 
وســنغافورة وتايلانــد، توســعت عضويــة المنظمــة لتشــمل برونــاي وكمبوديــا ولاوس وميانمــار وفيتنــام. وتشــمل أهدافهــا 
الرئيســية تســريع النمــو الاقتصــادي والتقــدم والتطــور الاجتماعــي والثقافــي بيــن أعضائهــا، إلــى جانــب حمايــة الاســتقرار 

ســلمية. بطريقــة  الخلافــات  لحــل  الأعضــاء  للــدول  آليــة  وتوفيــر  الإقليمــي 
 )2)  عــزت شــحرور، الصيــن ونزاعــات المحيــط الهــادئ.. الأســباب والمــآلات، مقالــة نشــرت علــى الموقــع الإلكترونــي:

https//:studies.aljazeera.net/ar/reports.2012/10/201210191733518887/html  
 بتاريــخ 1 أكتوبــر 2012، تاريــخ الزيــارة: 30/5/2024.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/10/201210191733518887.html
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ومــن تلــك النزاعــات مــع اليابــان حــول جــزر )دياوي/ســنكاكو( ومــع الفليبيــن وفيتنــام حــول جــزر ســبارتلي. 
فــإن هــذا المشــهد البحــري وبحســب )جيمــس هولمــز وتوشــي يوشــيهارا ( مــن كليــة الحــرب الأمريكيــة 
بمثابــة نــوع مــن »الســور العظيــم بالاتجــاه المضــاد« أي خــط حســن التنظيــم مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
يعمــل بصفتــه نــوع مــن بــرج الحراســة لمراقبــة الصيــن وعلــى نحــو محتمــل ســد الطريــق أمــام وصولهــا إلــى 

المحيــط الهــادئ )الباســفيك(.)))

وظفــت الصيــن دخولهــا لعضويــة منظمــة التجــارة العالميــة لتعزيــز مكانتهــا الدوليــة وتأثيرهــا فــي مجريــات 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة الدوليــة. كمــا أنهــا تســعى للســبب نفســه لتعزيــز الــدور العالمــي لمجموعــة 
العشــرين، علــى حســاب مجموعــة الثمانــي التــي فشــلت فــي دخولهــا بســبب اعتــراض يابانــي صامــت. كمــا 
تســتمر فــي عــدم التحمــس، أســوة ببقيــة الأعضــاء الدائميــن، تجــاه مســاعي توســيع عضويــة مجلــس الأمــن 

الدولــي، خاصــة للحيلولــة دون دخــول اليابــان أو كوريــا الجنوبيــة لنــادي العضويــة الدائميــة.)))

يمكــن القــول بــأن الصيــن تتبــع إســتراتيجية سُــمّيت » الإســتراتيجية المحســوبة » أي إنهــا إســتراتيجية 
تهــدف إلــى حمايــة الصيــن مــن التهديــدات الخارجيــة، فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه صعودهــا الاقتصــادي 
والحصــول علــى عناصــر القــوة. وفــي هــذا الإطــار فقــد ســعت الصيــن إلــى تجنــب الاصطــدام المباشــر 
بالقــوى الإقليميــة، أو علــى الأقــل وضــع ســقف لهــذا الاصطــدام، وفــي الوقــت نفســه ســعت الصيــن إلــى 
بنــاء علاقــات إســتراتيجية مــع دول جنــوب شــرق آســيا، مــن خــلال دخــول التجمــع الاقتصــادي لشــرقي 

آســيا الــذي يضــم دول الآســيان، بالإضافــة إلــى الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة. 

تُحــرك السياســة الخارجيــة التــي تمارســها الصيــن فــي الخــارج حاجتهــا إلــى تأميــن الطاقــة، وعلــى هــذا 
الأســاس تســعى دائمــاً لجعــل منطقــة جنــوب شــرق آســيا، منطقــة )ســلام وحريــة وحيــاد( فضــلًا عــن أن 
الصيــن تعتبــر منطقــة آســيا، منطقــة نفــوذ خاصــة بهــا وذلــك لإدراك الصيــن أن تحقيــق هــدف الزعامــة أو 
الوصــول إلــى مركــز الدولــة العظمــى المؤثــرة فــي الشــؤون الدوليــة يمــر عبــر آســيا، ولذلــك دعــت الصيــن 

إلــى اعتبــار آســيا للآســيويين.))) 

تــرى الصيــن حاجــة ملحــة إلــى تحويــل انتباههــا نحــو البحــر، وإلــى تعقــب إمــدادات النفــط والغــاز فــي 
مناطــق بعيــدة كالخليــج العربــي والقــرن الأفريقــي، فضــلًا عــن التطلــع بقلــق نحــو خطــوط الاتصــال البحــري 
التــي تُنقــل عبرهــا المــواد الخــام إلــى الموانــئ البحريــة الصينيــة، ونتيجــة لذلــك، أصبــح لأمــن الممــرات 

المائيــة المجــاورة للســواحل الصينيــة، أهميتــه القصــوى علــى مســتوى السياســات بالنســبة لبكيــن.)))

)1) روبــرت د. كابالــن، » انتقــام الجغرافيــا مــا تخبرنــا بــه الخرائــط عــن الصراعــات المقبلــة وعــن الحــرب ضــد المصيــر”، 
ترجمة: ايهاب عبد الرحيم علي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2015، ص172.

)2) وليــد محمــود عبــد الناصــر، المعــادلات الجديــدة: تحــولات موازيــن القــوى فــي النظــام الدولــي، السياســة الدوليــة، 
العــدد )187(، ينايــر، 2012، المجلــد 47، ص 84.

)3) بتــول حســين علــوان، مســتقبل سياســة الصيــن الخارجيــة فــي ضــوء المتغيــرات الدوليــة الجديــدة، رســالة ماجســتير 
، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 1996، ص52، وص59.

)4) جيمــس هولمــز، طريقــة الصيــن فــي الحــرب البحريــة: منطــق ماهــان وقواعــد مــاو، مركــز الإمــارات للدراســات 
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ســعت الصيــن لحمايــة الممــرات المائيــة حفاظــاً علــى مصالحهــا التجاريــة والنفطيــة مــن أجــل تأميــن 
إمــدادات النفــط. وبخاصــة مــع ازديــاد التوتــرات الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط وتدهــور العلاقــات بيــن بكيــن 
وواشــنطن، كمــا ســعت إلــى اســتمرار تســيير فرقهــا البحريــة للمحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار، إذ تخشــى 
بكيــن انــدلاع نزاعــات تؤثــر فــي إمــدادات النفــط، وخصوصــاً أنهــا ثانــي أكبــر مســتهلك للنفــط فــي العالــم 

وأكبر مســتورد له، وبالتالي فإن قطع النفط عنها ســيؤثر ســلباً عليها ويعوق نموها ويعرقل اقتصادها.)))

يمكــن القــول، إن القيمــة الجيوســتراتيجية لجــزر بحــر الصيــن الجنوبــي لا يمكــن إنكارهــا فهــي تقــع فــي 
الممــرات البحريــة بيــن مضيــق ملقــا وشــمال شــرق آســيا، حيــث يمكــن للقــوة التــي تســيطر علــى هــذه 
المنطقــة منــع واردات اليابــان مــن البتــرول والغــاز الطبيعــي، كمــا أنهــا تــؤدي إلــى قطــع العمليــات البحريــة 
الأمريكيــة والتابعــة لحلفائهــا فــي الإقليــم، حيــث تــرى الصيــن مــن جانبهــا أنــه ليــس للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة أيــة مصلحــة فــي الجــزر وعليهــا أن لا تتدخــل أو تقحــم نفســها فــي الموضــوع، بينمــا تــرى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جانبهــا بــأن لهــا مصلحــة فــي الموضــوع وهــي مصلحــة قويــة تتمثــل فــي 

الحفــاظ علــى الاســتقرار وحريــة الملاحــة فــي البحــر.)))  

ومــا زاد مــن أهميــة هــذا البحــر ليــس كونــه ممــراً تجاريــاً فحســب بــل أيضــاً كونــه يحتــوي علــى احتياطــات 
كبيــرة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي التــي أضحــت موضوعــاً لمطالــب الــدول المطلــة عليــه، حيــث تطالــب 

كل مــن الفلبيــن وماليزيــا وفيتنــام وســلطنة برونــاي بالســيادة علــى مناطــق متداخلــة منــه. 

مــن المحتمــل أن يتحــول بحــر الصيــن الجنوبــي إلــى بــؤرة نــزاع، مــع ازديــاد المنافســة الإقليميــة والدوليــة 
علــى مخزونــات الطاقــة الحيويــة، إذ يحتــوي بحــر الصيــن الجنوبــي كمــا هــو الحــال مــع الخليــج العربــي 
وبحــر قزويــن علــى كافــة المقومــات لأجــل مواجهــة عســكرية كبــرى. أمــا بخصــوص الموقــف الصينــي مــن 
إيــران، فمــن المتوقــع أن تبقــي الصيــن علــى دعــم إيــران فــي كافــة المحافــل الدوليــة، وذلــك لأن الصيــن 
تنظــر إلــى أن إضعــاف إيــران ســوف ينتــج عنــه ســيطرة أمريكيــة علــى منابــع النفــط والغــاز الطبيعــي 
وتحكمها بالتالي في عملية نمو وتطور الاقتصاد الصيني الذي يعتمد على %15 من النفط الإيراني.

عملــت الصيــن فــي إدارة مســألة مطالبهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي علــى مداولــة الليونــة والتشــدد، إذ 
أعلنــت عــن رغبتهــا فــي حــل مشــكلاتها مــع جيرانهــا فــي إطــار مفاوضــات ثنائيــة أي إنهــا رفضــت تمامــا 
المفاوضــات المتعــددة الأطــراف، فتراهــا فــي الوقــت ذاتــه تليــن موقفهــا مــن أجــل الاســتغلال المشــترك 

لمناجــم النفــط والغــاز، ممــا انعكــس إيجابــاً علــى علاقــة الصيــن بــدول المنطقــة.)))

والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ط1، 2011، ص16.
)1)  تمــارا بــرو، لمــاذا أرســلت الصيــن ســفن حربيــة إلــى خليــج عــدن؟ هــل تنخــرط فــي الحــرب؟ مقالــة منشــورة بتاريــخ 
https://www.almaya-  :25/تشــرين أول/2023، تاريــخ الزيــارة 2024/4/13، علــى الموقــع الإلكترونــي

deen.net/articles
)2) عبــد المنعــم طلعــت، إدارة المســتقبل )الترتيبــات الآســيوية فــي النظــام العالمــي الجديــد(، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة، 1998، ص241.
)3) نــور احمــد عبــد الحســين، السياســة الإقليميــة للصيــن بعــد الحــرب البــاردة، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 

https://www.almayadeen.net/articles
https://www.almayadeen.net/articles
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تشــهد الصيــن تعاظمــاً كبيــراً فــي الثقــل الإســتراتيجي إذ تعمــد إلــى تحديــث قواتهــا العســكرية وزيــادة حجمهــا 
فضــلًا عــن النمــو الاقتصــادي المضطــرد منــذ مطلــع التســعينات. يُضــاف إلــى ذلــك ثقلهــا الديمغرافــي 
المتميــز فــي المنطقــة، فالصيــن أخــذت تتحــرك حركــة إســتراتيجية ليــس لتدعيــم أمنهــا الوطنــي أو تأميــن 

نموهــا الاقتصــادي فقــط، بــل ومــد فضائهــا الإســتراتيجي الإقليمــي أيضــاً.)))

جــاء إعــلان الصيــن فــي ديســمبر 2009، عزمهــا إقامــة قاعــدة بحريــة فــي خليــج عــدن لحمايــة ســفنها مــن 
القرصنــة الصوماليــة ليشــكل جــرس إنــذار للقــوى الغربيــة، فقــد أرســلت الصيــن عــدة مدمــرات حربيــة إلــى 
الخليــج العربــي فــي أكبــر وجــود بحــري صينــي فــي المنطقــة. وقــد أتــى الإعــلان فــي ســياق جهــد صينــي 
مــن أجــل تطويــر القــوة البحريــة الصينيــة بمــا يمكنهــا لأول مــرة فــي تاريخهــا مــن نشــر أســطولها فــي 
المحيطــات البعيــدة بشــكل يمكــن معــه حمايــة خطــوط نقــل النفــط المســتورد مــن أفريقيــا ومنطقــة الخليــج 
العربــي. ولعــل أهــم تلــك المحيطــات التــي يعبرهــا النفــط الــذي تســتورده الصيــن هــو المحيــط الهنــدي، 
حيــث يتــم نقــل النفــط مــن منطقــة الخليــج العربــي وأفريقيــا إلــى الصيــن، والنفــط الــذي يعــد عمــاد الصعــود 

الصينــي، بعــد أن تحولــت الصيــن ســنة 1993 لأول مــرة إلــى دولــة مســتوردة.)))

أصبــح أمــن الطاقــة شــأنه شــأن العديــد مــن المحــددات التقليديــة الأخــرى كالحفــاظ علــى مكانــة الدولــة، 
والتوســع فــي تأميــن الحــدود – التــي تشــكل السياســة الخارجيــة للــدول لا ســيما القــوة الصناعيــة، فالصــراع 
بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والعديــد مــن القــوى الصناعيــة الصاعــدة أصبــح حــول 
مصــادر الطاقــة، فضــلاً عــن الأربــاح الكبيــرة التــي تجنيهــا الشــركات مــن وراء إنتــاج وتوزيــع هــذا المصــدر 

الحيــوي الإســتراتيجي.)))

تواظــب الصيــن منــذ العــام 2008، علــى إرســال ســفنها البحريــة إلــى خليــج عــدن لحمايــة ســفنها والســفن 
الأخــرى التجاريــة والنفطيــة مــن القرصنــة، بعدمــا فُقــد بحــارة صينيــون فــي خليــج عــدن قبالــة ســواحل 
الصومــال إثــر تعــرض ســفينتهم للقرصنــة. فقــد كان الهــدف الأساســي للصيــن منــذ أن بــدأت ترســل فرقهــا 
البحريــة إلــى خليــج عــدن هــو مكافحــة القرصنــة، إذ كان خليــج عــدن يعتبــر أخطــر منطقــة علــى التجــارة 
الدوليــة بســبب قرصنــة ناقــلات النفــط والبواخــر التجاريــة، ولكــن مــع تزايــد التوتــرات الأمنيــة وانــدلاع 
التظاهــرات فــي بعــض دول منطقــة الشــرق الأوســط أدت الســفن البحريــة الصينيــة دوراً كبيــراً فــي إجــلاء 
الرعايــا الصينييــن مــن البلــدان التــي كانــت تشــهد اضطرابــات ونزاعــات، مثــلًا، قدّمــت البارجــة الصينيــة 
»ســوزهو« الدعــم والحمايــة للســفن التــي قامــت بإجــلاء المواطنيــن الصينييــن مــن لييبــا عندمــا وقعــت فيهــا 
الأحــداث عــام 2011. وفــي نيســان مــن العــام 2022، أرســلت الصيــن ســفنها البحريــة إلــى الســودان 

النهرين، 2013، ص124.
)1) محمــد جــواد علــي، واقــع الاقتصــاد الصينــي فــي المرحلــة الجديــدة، نشــرة مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد 

1997، ص4.  ،)16(
)2) ســليم محمــد الســيد، واقــع ومســتقبل التحالفــات فــي آســيا، السياســة الدوليــة، العــدد )183(، الســنة الســابعة والأربعــون، 

المجلــد )46(، ينايــر، 2011، ص52.
)3) عبد الرحمن حمدي، أفريقيا وتحديات عصر الهيمنة.. أي مستقبل؟، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2007، ص29.
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لإجــلاء رعاياهــا بعــد حــدوث الانقــلاب والاشــتباكات بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع.)))

تعتمــد الصيــن، التــي يقــوم اقتصادهــا علــى التجــارة والتدفــق الحــر للتجــارة عبــر نقــاط المــرور الخانقــة، 
مثــل مضيــق بــاب المنــدب قبالــة اليمــن، ففــي الأزمــة الأخيــرة الناتجــة عــن الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 
لــم تســتخدم الصيــن القــوة فــي البحــر الأحمــر علــى غــرار مــا فعلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لحمايــة 
الممــرات البحريــة الدوليــة. ومــع أن الــرد العســكري الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة علــى هجمــات الحوثييــن 
وعلــى ممــرات الشــحن الدولــي، ربمــا لا يكــون هــو الحــل للأزمــة الراهنــة ويبــدو أن الــرد غيــر رادع، ومــع 
ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة أظهــرت التزامــاً واضحــاً تجــاه الحفــاظ علــى ممــرات التجــارة الحيويــة التــي تربــط 
بيــن الصيــن والشــرق الأوســط وأوروبــا، فــي محاولــة لضمــان تركهــا ممــرات مفتوحــة. فــي حيــن أن الصيــن 
لــم تتخــذ أي خطــوة ملموســة لتحمــل تكاليــف أو مخاطــر ضمــان الأمــن فــي البحــر الأحمــر، رغــم وجــود 

قاعدتهــا العســكرية الوحيــدة المعلنــة فــي الخــارج بجيبوتــي المتاخمــة لمضيــق بــاب المنــدب.)))

تصاعــدت النزاعــات البحريــة عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي الشاســع فــي الســنوات الأخيــرة مــع قيــام الصيــن 
بعســكرة الجــزر المتنــازع عليهــا ومواجهــة منافســيها الإقليمييــن بشــأن مطالباتهــم بأحقيتهــم فــي الممــر 
المائــي المهــم إســتراتيجياً والغنــي بالموارد، وتزعــم الصيــن أحقيتهــا بالســيادة علــى أجــزاء كبيــرة مــن بحــر 
الصيــن الجنوبــي، وهــو ممــر تعبــر مــن خلالــه تجــارة قيمتهــا أكثــر مــن ثلاثــة تريليونــات دولار ســنويا، 
وتشــمل تلــك الأجــزاء مناطــق تطالــب بهــا الفلبيــن وفيتنــام وإندونيســيا وماليزيــا وبرونــاي. كما يُنظــر إلــى 
بحــر الصيــن الجنوبــي علــى نطــاق واســع باعتبــاره نقطــة اشــتعال محتملــة لحــرب عالميــة، وقــد أثــارت 
المواجهــات الأخيــرة بيــن مانيــلا وبكيــن مخــاوف بيــن المراقبيــن الغربييــن مــن احتمــال تطــوره إلــى حــادث 
الولايــات  الفلبيــن، حليفــة  أكبــر ضــد  بقــوة  التصــرف  العالميــة،  القــوة  الصيــن، ذات  قــررت  إذا  دولــي 

المتحــدة.)))

تســعى الصيــن مــن أجــل الســيادة علــى الجــزر الواقعــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي والــذي تتنــازع عليــه 
مجموعــة مــن الــدول، ويمكــن القــول أن قلــق اليابــان مــن هيمنــة الصيــن علــى بحــر الصيــن الجنوبــي وجزره 
ناجــم عــن أن هــذا الطريــق البحــري الــذي يمــد اليابــان وكوريــا بشــطريها بحوالــي )%70( مــن احتياجاتهــا 

النفطيــة، تقــدر الصيــن حجــم احتياطياتــه بنســبة تفــوق )%30( حجــم احتياطيــات دولــة الكويــت. )))

)1) تمارا برو، لماذا أرسلت الصين، مصدر سابق، تاريخ الزيارة 2024/4/13.
)2) بــدون كاتــب، مقالــة فــي صحيفــة الشــرق الأوســط، بعنــوان: »عــن الصيــن وانحســار قــوة الولايــات المتحــدة«، منشــورة 

فــي 2024/1/30، تاريــخ الزيــارة 2024/4/13، علــى الموقــع الإلكترونــي :
https://aawsat.com/4821571/   

)3) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: “نقطــة اشــتعال محتملــة لحــرب عالميــة«.. مــاذا يجــري فــي بحــر الصيــن الجنوبــي؟ 
نشــرت بتاريــخ 2024/05/10 ، تاريــخ الزيــارة 2024/6/11 ، علــى الموقــع الإلكترونــي:

 https//:www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/05/10/  
)4) وليــد ســليم عبــد الحــي، المكانــة المســتقبلية للصيــن فــي النظــام الدولــي 2010-1978، مركــز الإمــارات للدراســات 

والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، ط1، 2014. ص81، وص182.

https://aawsat.com
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/05/10/
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فبحــر الصيــن الجنوبــي طالمــا كان هامــاً بصفتــه شــرياناً كبيــراً لحركــة الســفن العالميــة. وقــد اكتســب 
أهميــة إضافيــة فــي الســنوات الأخيــرة، بســبب التوقعــات بأنــه يــأوي مخزونــات كبيــرة مــن الطاقــة وخاصــة 

النفطيــة منهــا.)))

خلاصــة القــول، تســعى الصيــن لأن تكــون زعيمــاً عالميــاً إلا أنهــا لــم تتصــرف كمــا يجــب ولــم تطــرح 
علنــاً بديــلًا للإجــراءات الأميركيــة لحمايــة ممــرات النفــط . بــل إنهــا آثــرت أن تبقــى صامتــة مــع توجيــه 
انتقــادات مســتترة للــرد العســكري الأميركــي. فالصيــن أبقــت علــى وضعيتهــا المتحالفــة مــع البلــدان الناميــة 
فــي العديــد مــن المحافــل الدوليــة، وترفــض أيضــاً توصيــف نفســها علــى أنهــا دولــة متقدمــة، وتتجنــب 
الصيــن الانجــرار إلــى تصعيــد نزاعاتهــا الإقليميــة إلــى حــروب تؤثــر ســلباً فــي أدائهــا الاقتصــادي الــذي 
أوصلهــا إلــى هــذا القــدر مــن التأثيــر فــي المعادلــة الدوليــة، فضــلًا عــن أنهــا تتجنــب الانجــرار إلــى ســباق 
التســلح بلا ســقف يســتنفذ مواردها، مســتفيدة بذلك من درس الاتحاد الســوفياتي الســابق، وكذلك أضافت 
الصيــن سياســة خلــق مصالــح مشــتركة مــع جيرانهــا، حتــى ترفــع مــن تكلفــة دخــول أي منهــا فــي نزاعــات 

معهــا.

المبحث الثاني: الصراع الصيني – الياباني في بحر الصين الشرقي

إن الواقــع الاقتصــادي وتطــور الطلــب المتصاعــد علــى النفــط يؤثــر فــي رســم علاقــات الصيــن الدوليــة 
فــي اتجاهــات عديــدة، فالسياســة الخارجيــة وصنــاع القــرار يســعون إلــى وضــع الإســتراتيجيات المناســبة 
لتأميــن الطاقــة اللازمــة لتلبيــة حاجــات النمــو الاقتصــادي وســتكون الصيــن قلقــة عندمــا تــزداد حاجتهــا 
للنفــط، لقــد كانــت الصيــن تصــدر ربــع إنتاجهــا النفطــي. أمــا بعــد عــام 1993 فبــدأت تســتورد مــا يقــارب 
600 ألــف برميــل يوميــاً. وارتفــع فــي عــام 2000 إلــى مليــون برميــل يوميــاً، وفــي العــام 2010 احتاجــت 
4.6 مليــون برميــل يوميــاً، واســتوردت 10.81 مليــون برميــل يوميــاً فــي العــام 2020، ووصــل حــد 
الاســتيراد إلــى مســتوى قياســي فــي العــام 2023 مــا يعــادل 11.28 مليــون برميــل يوميــاً. هــذا التطــور 
فــي الحاجــة إلــى النفــط، يدفــع بالصيــن إلــى التنافــس مــع القــوى الصناعيــة الأخــرى علــى مصــادر الطاقــة، 
وفــي إقليمهــا نجــد الصيــن فــي تنافــس مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وآســيان. وكمــا هــو واضــح، أصبحــت 

الصيــن منافســاً أول فــي نظــام الاســتهلاك العالمــي.)))

تمتــاز منطقــة بحــر الصيــن الشــرقي بخطورتهــا لأنهــا ذات أهميــة إســتراتيجية للطرفيــن الصينــي واليابانــي، 
وتدعمــت هــذه الأهميــة باكتشــاف مخزونــات مــن النفــط والغــاز فــي الميــاه المحيطــة بهــا، وهــو مــا يزيــد 
مــن احتمــالات نشــوب نــزاع مســلح حولهــا بيــن الجانبيــن، واحتمــالات تــورط الولايــات المتحــدة فيهــا نظــراً 
لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك التــي تجمعهــا باليابــان، خصوصــاً مــع تزايــد عــدد الصدامــات والاحتــكاكات 

)1) كلير مايكل، الحروب على الموارد )ترجمة، عدنان حسن(، دار الكتاب العربي، بيروت، 2002، ص134.
ــة، دراســات إســتراتيجية، مركــز  ــر فعالي ــي أكث ــة نحــو دور صين ــة – العراقي ــات الصيني )2) كاظــم هاشــم نعمــة، العلاق

الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، 2008، ص ص39 - 40.  
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بيــن قــوات البلديــن، بدخــول الطرفيــن بمــا عــرف باســم »شــفير الهاويــة » فــي المنطقــة المتنــازع عليهــا. )))

دخلــت الصيــن فــي نــزاع مــع اليابــان فــي بحــر الصيــن الشــرقي، وهــو مــا جعــل التوقعــات تنصــب حــول 
تحولــه إلــى نقطــة ســاخنة، ورغــم أن عــدد الــدول صاحبــة الادعــاءات فــي بحــر الصيــن الشــرقي أقــل مــن 
مثيلاتهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، إلا أن المنازعــات القائمــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي أصبحــت محــل 
اهتمــام دولــي، واكتســت حالــة مــن التعقيــد تماثــل تلــك الموجــودة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وتوجــد الجــزر 
الخمــس والأرصفــة البحريــة الثلاثــة التــي تنتشــر عبــر بحــر الصيــن الشــرقي محــل ادعــاءات متضاربــة 

بيــن الصيــن واليابــان أساســاً وتايــوان بدرجــة أقــل.)))

اســتغلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــض بــؤر الخــلاف بيــن الصيــن وجيرانهــا مــن أجــل إحبــاط الســعي 
الصينــي لاكتســاب دور إقليمــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضيــة أرخبيــل ســبراتلي الغنــي بالبتــرول فــي بحــر 
الصيــن الجنوبــي والــذي يقــع علــى بعــد 200 كيلــو متــر داخــل الميــاه الإقليميــة للفليبيــن )تتنــازع ســت 
دول علــى أرخبيــل ســبراتلي وباراســيل والممــرات البحريــة الإســتراتيجية، الصيــن وفيتنــام والفلبيــن وتايــوان 

وماليزيــا وبرونــاي(.)))

عمــدت الصيــن مــن جانبهــا، إلــى تفويــت الفرصــة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتهدئــة المخــاوف 
الأمنيــة للجيــران، فتعهــدت فــي 1995، فــي إطــار اجتمــاع منتــدى المســتقبل الأمنــي لمنطقــة آســيا 
والمحيــط الهــادي باســتعدادها لتســوية النــزاع حــول الســيادة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي فــي إطــار متعــدد 
الأطــراف ووفقــاً للقوانيــن البحريــة الدوليــة، كمــا دعــت الصيــن إلــى تأجيــل بعــض الجوانــب المتعلقــة 
بالســيادة والتركيــز علــى تحقيــق التعــاون بيــن الصيــن وهــذه الــدول بغيــة الاســتفادة المشــتركة مــن المــوارد 

المعدنية والبترولية في هذه الجزر وفي مياه بحر الصين.))) 

بــدأت الصيــن ببنــاء مجمــع لاســتخراج الغــاز الطبيعــي بمحــاذاة شــواطئها مــع بدايــة العــام 2004، ردت 
عليهــا اليابــان بالبــدء بحملــة تنقيــب واستكشــاف للغــاز والنفــط داخــل مياههــا الإقليميــة فــي تمــوز مــن العــام 
نفســه. الــرد الشــعبي الصينــي الســريع كان مــن خــلال مظاهــرات أمــام الســفارة اليابانيــة فــي بكيــن اســتنكارا 

للتنقيــب »غيــر الشــرعي« اليابانــي فــي المنطقــة المتنــازع عليهــا.

)1) باجبــاي شــايتيج، البحــث عــن الطاقــة:« دور حكومــات الــدول المســتهلكة وشــركات النفــط الوطنيــة: فــي الصيــن 
والهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة: التنافــس علــى مــوارد الطاقــة » ، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، 

أبــو ظبــي، ط1، 2012. ص 111.       
 (2( Singh Teshu. “China & Japan: Tensions in East China Sea”. Issue Brief, Institute of 
peace & conflict studies,2012. In site:
http://www.ipcs.org/issue-brief/china/china-japan-tensions-in-east-china-sea-198.
html 

ــة، الهيئــة المصريــة العامــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــن وعلاقاتهــا بالولاي ــة للصي )3) علــي ســيد النقــر، السياســة الخارجي
للكتــاب، القاهــرة، 2009، ص133 ص134.

)4)علي سيد النقر، المصدر السابق، ص134.

http://www.ipcs.org/issue-brief/china/china-japan-tensions-in-east-china-sea-198.html
http://www.ipcs.org/issue-brief/china/china-japan-tensions-in-east-china-sea-198.html
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ــة مــن الســفن الصينيــة )صيــد أو مراقبــة( ومــن   منــذ ذلــك التاريــخ توالــت الاســتفزازات البحريــة المتبادل
الســفن اليابانية )خفر ســواحل( في المياه المتنازع عليها بالقرب من تلك الجزر، شــارك في الاختراقات 
أيضــاً ســفن صيــد تابعــة لتايــوان فــي محاولــة منهــا للعــب دور مــا فــي تقريــر مصيــر تلــك البــؤرة المتوقعــة 

لمصادر الطاقة المستقبلية.))) 

تُعتبــر مــن أهــم القضايــا الأمنيــة بيــن الصيــن واليابــان هــي التنافــس علــى إقليــم آســيا – الهــادئ التــي 
ســتكون بمثابــة البوابــة لتســلق اليابــان أو الصيــن ســلم المجــد العالمــي والعتبــة الأولــى لقيــادة النظــام 
الدولــي وشــؤونه العالميــة، إذ ســتعمد كل مــن الصيــن واليابــان إلــى احتــلال مكانــة الدولــة القائــدة لإقليــم 
آســيا الهــادئ، وبــكل مــا يحملــه ذلــك مــن ســعي الصيــن للســيطرة علــى طــرق الملاحــة البحريــة فــي بحــر 
الصيــن الجنوبــي، وأثــر ذلــك المســعى الصينــي فــي إثــارة قلــق اليابــان حــول الممــرات البحريــة الإســتراتيجية 

الأهــم بالنســبة لتجارتهــا الخارجيــة.))) 

كمــا يعتبــر النــزاع فــي منطقــة الشــرق الأقصــى بشــأن أرخبيــل مــن الجــزر غيــر المأهولــة فــي بحــر الصيــن 
الشــرقي لــه امتداداتــه فــي عمــق التاريــخ، حيــث التنافــس الأزلــي بيــن العملاقيــن الجاريــن اليابــان والصيــن، 

كذلــك لــه تداعياتــه المســتقبلية مــع اكتشــاف الاحتياطــي النفطــي الخــام فــي أعمــاق تلــك الجــزر.))) 

ينعكــس تنامــي القــوة الصينيــة بالأســاس علــى توجهــات الــرأي العــام اليابانــي، إذ أشــارت إحــدى الدراســات 
التــي أجريــت بهــذا الخصــوص علــى أن %44 مــن اليابانييــن يــرون أن الصيــن هــي الدولــة الأكثــر 
تأثيــراً فــي آســيا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، بينمــا اعتبــر %30 ممــن شــملهم الاســتطلاع أن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة هــي الأكثــر تأثيــراً ، ولــم تصــف الدراســة اليابــان إلا بـــ 16%.))) 

تعتقــد الصيــن بــأن التقــدم اليابانــي سيســتمر مدعومــاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لذلــك تحــرص علــى 
اســتمرار العلاقــة معهــا، لــذا قدمــت الصيــن إغــراءات عــدة لليابــان مــن الناحيــة التجاريــة، مثــل الاتفاقيــات 
البحــري )1985( واتفاقيــة حمايــة  التأميــن  بتفــادي الازدواج الضريبــي )1983(، واتفاقيــة  الخاصــة 
الاســتثمارات )1988(، وهــي الأســباب التــي شــجعت اليابــان علــى رفــع الصيــن مــن قائمــة العقوبــات 

)1990( التــي فرضــت عليهــا مــن قبــل الــدول الصناعيــة الســبع عقــب أحــداث عــام 1989.))) 

)1) حبيــب بــدوي، التوتــر الصينــي – اليابانــي والتنافــس علــى مصــادر الطاقــة، مقالــة نشــرت بتاريــخ 16/نيســان 
الإلكترونــي: الموقــع  علــى   .2024/1/22 الدخــول  تاريــخ   ،2012

 http//:www.alitthad.com/paper.php?name=news&file=article&sid127624=  
)2) دنيــا جــواد مطلــك، العلاقــات اليابانيــة – الصينيــة للفتــرة مــن 2002-1949، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم 

السياســية، جامعــة بغــداد، 2002، ص130.
)3) بدوي حبيب، التوتر الصيني – الياباني والتنافس على مصادر الطاقة، مصدر سبق ذكره.  

)4) وليد سليم عبد الحي، مصدر سبق ذكره، ص164.
)5) المصدر السابق، ص166.

http://www.alitthad.com/paper.php?name=news&file=article&sid=127624


99

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 16, Vol 6, Year 2 | April 2025 | Shawwal 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

يقــول كينــت كالــدر ) Kent Calder ))))، فــي كتابــه عــن الطاقــة والأمــن فــي آســيا: )) إن مشــكلة 
الاســتقرار فــي آســيا، التــي تنمــو مــع كل برميــل مــن النفــط تســتورده الصيــن، هــي أوضــح الآن، إن مــا 
يقــف وراء المحــاولات الصينيــة لتأميــن خطــوط إمداداتهــا النفطيــة والدفــاع عــن ســيادتها التاريخيــة فــي 
البحــار المجــاورة هــو الخطــر الــذي تشــكله الــدول الأخــرى، وبخاصــة اليابــان؛ فالصيــن تطالــب بـــ 80% 

مــن بحــر الصيــن الجنوبــي باعتبــاره مياهــاً إقليميــة((.)))

تســابق الصين الزمن لتطوير قدراتها العســكرية وخصوصاً البحرية منها، منذ تســعينات القرن الماضي، 
وكان الهــدف الأساســي المعلــن هــو حمايــة أمنهــا ووحدتهــا الترابيــة ومصالحهــا الحيويــة وخطــوط إمــدادات 
الطاقــة. أمــا اليابــان فإنهــا أبــدت مخاوفهــا مــن إقــدام الصيــن علــى تطويــر قدراتهــا العســكرية وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بمســألة الإنفــاق العســكري الصينــي الــذي ارتفــع بشــكل لافــت فــي الســنوات الأخيــرة، إذ بــدأت 
اليابــان توجهاتهــا نحــو تعزيــز قدراتهــا العســكرية والــذي اعتبرتــه أمــراً طبيعيــاً وأنــه قــد تأخــر كثيــراً. فــي حيــن 
تــرى الصيــن أن تحديــث قواتهــا العســكرية وتطويرهــا وزيــادة نفقاتهــا العســكرية أمــر طبيعــي، لأنهــا تحتــاج 

إلــى قــوة عســكرية مناســبة لقوتهــا الاقتصاديــة.)))

إن أبــرز نقــاط الخــلاف الصينــي – اليابانــي، النــزاع حــول جــزر ســنكاكو/ دياويــو التــي تقــع فــي بحــر 
الصيــن الشــرقي، وتحتــوي علــى احتياطــي نفطــي يقــدر بحوالــي 60 و100 مليــون برميــل مــن النفــط، فــي 
حيــن تؤكــد المصــادر الصينيــة بــأن الاحتياطــي النفطــي يتــراوح بيــن 70 و160 مليــون برميــل، فضــلًا 
عــن القيمــة الإســتراتيجية لهــذه الجــزر بالإضافــة إلــى الثــروات الطبيعيــة المتوافــرة فيهــا، فالســيادة علــى هــذه 
الجــزر ستســمح لليابــان أو الصيــن بالمطالبــة باســتغلال 40 ألــف كيلــو متــر مربــع مــن الميــاه المحيطــة 
باعتبارهــا منطقــة اقتصاديــة خالصــة، كمــا يمكــن اســتغلالها عســكريا، فالصيــن تخشــى أن تقيــم اليابــان 
نظــم اســتطلاع جويــة وبحريــة تضــع الخطــوط البحريــة والجويــة فــي المنطقــة وفــي مناطــق صينيــة مثــل 
ــاً  »وينزهــو« و » نينــغ بــو » تحــت المراقبــة المباشــرة لليابانييــن، ويــرى الصينيــون فــي هــذا تهديــداً أمني

وعســكرياً خطيــراً.)))

)1) كينــت كالــدر اســتاذ جامعــي، نائــب العميــد المؤقــت للشــؤون التعليميــة والأكاديميــة فــي كليــة جونــز هوبكنــز للدراســات 
جونــز  جامعــة  فــي  آســيا  شــرق  لدراســات   Edwin O. Reischauer مركــز  مديــر   )SAIS( المتقدمــة  الدوليــة 
هوبكنــز SAIS، شــغل ســابقًا منصــب العميــد المؤقــت ونائــب العميــد لشــؤون أعضــاء هيئــة التدريــس والتعــاون البحثــي 
الدولــي مــن 2018 إلــى 2020 ومديــرًا لبرامــج آســيا مــن 2016 إلــى 2018. قبــل انضمامــه إلــى كليــة الدراســات 
الدوليــة المتقدمــة، عمــل كمستشــار خــاص لســفير الولايــات المتحــدة فــي اليابــان، ورئيسًــا لليابــان فــي مركــز الدراســات 
الإســتراتيجية والدوليــة CSIS( (، وأســتاذًا فــي جامعــة برينســتون، ومحاضــرًا فــي جامعــة هارفــارد، وأول مديــر تنفيــذي 

لكليــة الدراســات الدوليــة بجامعــة هارفــارد ، برنامــج العلاقــات الأمريكيــة اليابانيــة .
)2) روبــرت مايننــج، أســواق الطاقــة الآســيوية:- جغرافيــة سياســية جديــدة، فــي أســواق الطاقــة العالميــة، مركــز 

أبــو ظبــي، ط1، 2005، ص60 ص61 للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية،  الإمــارات 
)3) المنصــوري عبــد الرحمــن، الملفــات الســاخنة فــي العلاقــات اليابانيــة الصينيــة، مركــز دراســات الجزيــرة بتاريــخ 6/

شــباط/2023، تاريــخ الدخــول 2024/1/22 علــى الموقــع الإلكترونــي:
  http//:www.studies.aljazeera.net/issues2013/  

)4) المصدر السابق.

http://www.studies.aljazeera.net/issues/2013
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أبــدت الصيــن ميــلًا إلــى اســتخدام القــوة العســكرية أو التلويــح بهــا، لتعزيــز ادعاءاتهــا بشــأن أحقيتهــا فــي 
المناطــق البحريــة المتنــازع عليهــا، فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وبحــر الصيــن الشــرقي، اللذيــن يوجــد 
بهمــا، علــى مــا يعتقــد، احتياطيــات واســعة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وتدعــي الصيــن، أحقيتهــا فــي 
مســاحات واســعة مــن المحيــط، بهاتيــن المنطقتيــن، فــي مواجهــة ادعــاءات الــدول المجــاورة الأخــرى 
وخاصــة اليابــان التــي تدعــي أحقيتهــا فــي بحــر الصيــن الشــرقي، وتدعــي كل مــن برونــاي واندونيســيا 

وماليزيــا والفلبيــن وفيتنــام أحقيتهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.))) 

يوجــد فــي بحــر الصيــن الشــرقي، حقــل كبيــر، يطلــق عليــه الصينيــون، اســم حقــل » تشونكســياو » 
Chunxiao، فــي حيــن يطلــق عليــه اليابانيــون اســم حقــل » شــيراكابا » Shirakaba، وهــو يقــع فــي 
منتصــف المســافة بيــن الصيــن واليابــان تقريبــاً. فالصينيــون مــن جانبهــم يدّعــون أن الحقــل يتاخــم الإفريــز 
القــاري الخارجــي لدولتهــم، ومــن ثــم فإنهــم أصحــاب الحــق فــي اســتغلاله وحدهــم، بينمــا يــرى اليابانيــون أن 
الحقــل يقــع فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة لدولتهــم، وهــي الممتــدة مســافة 200 ميــل بحــري، 
فيجعــل هــذا ملكيتــه تعــود لهــم، ويستشــهد كلا الجانبيــن، بأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، 
فــي تبريــر ادعاءاتــه، ولكــن نظــراً إلــى التعــارض بيــن هــذه الأحــكام ، فضــلًا عــن عــدم وجــود آليــة رســمية، 
لحــل مثــل هــذه النزاعــات، يصــر كل طــرف مــن الطرفيــن، علــى أحقيتــه فــي اســتغلال الحقــل وحــده ، 

ويتصــرف مــن دون العــودة أو التنســيق مــع الطــرف الآخــر ممــا أدى أحيانــاً إلــى نشــوء نزاعــات.)))

اتخــذ النــزاع بيــن اليابــان والصيــن، حــول تطويــر حقــل الغــاز فــي بحــر الصيــن الشــرقي، قبالــة حقلــي 
تشــنخوا ودوانخــوا الصينيتيــن للغــاز، منحــى جديــداً مــن الصــراع بعــد منــح الحكومــة اليابانيــة، حقــوق 
امتيــاز التنقيــب إلــى شــركة يابانيــة فــي المنطقــة المتنــازع عليهــا وســط احتجــاج قــوي مــن الصيــن، ومــن 
شــأن هــذا الإجــراء اليابانــي، الــذي قالــت الحكومــة إنــه جــاء بمثابــة إجــراء دفاعــي، لحمايــة المصــادر 
المنطقــة  بمحــاذاة  الجــاري  الصينــي،  الغــاز  حقــل  تطويــر  اليابانيــة ضــد  الســيادة  والمصالــح وحقــوق 
الاقتصاديــة الخالصــة اليابانيــة، أن تزيــد مــن حــدة النــزاع  ســيما وأن الصيــن لــم تقــدم المعلومــات الفنيــة 

حــول مشــاريع تطويــر حقولهــا الغازيــة هنــاك أو تعليقهــا حتــى تقنــع اليابــان. 

قامــت الصيــن بإجــراء تدريبــات ومنــاورات بالذخيــرة الحيــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي فــي مطلــع العــام 
2024، حيــث انتقــدت اليابــان تصرفــات الصيــن واعتبرتــه عمــلًا اســتفزازياً يهــدد أمــن المنطقــة الإقليمــي، 
واعتبــر رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا أنــه يشــعر بخيبــة أمــل إزاء جهــود الصيــن لتطويــر مناطــق 
فــي بحــر الصيــن الشــرقي، قائــلًا إن هــذا الأمــر »غيــر مقبــول«. ويمثــل النــزاع علــى الجُــزر الصغيــرة 
التــي تســيطر عليهــا اليابــان فــي بحــر الصيــن الشــرقي أحــد مصــادر التوتــر الدائــم بيــن ثانــي وثالــث أكبــر 

اقتصاديــن فــي العالــم، إذ تُطالــب الصيــن أيضــاً بأحقّيتهــا فــي هــذه الجــزر والميــاه المحيطــة بهــا.

دأبت اليابان على مطالبة الصين بتزويدها بالبيانات الفنية، وســط تجاهل الصين للمناشــدات اليابانية، 

)1) مايكل تي. كلير، مصدر سبق ذكره، ص217.
)2) المصدر السابق، ص217-218.
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وأبــدت اســتياءها مــن إقــدام الحكومــة اليابانيــة علــى منــح حقــوق الامتيــاز إلــى الشــركة اليابانيــة تايكوكــو 
النفطيــة، وانعكــس ذلــك علــى اتســاع شــقة الخــلاف بيــن البلديــن حــول ترســيم مناطقهمــا الاقتصاديــة 
الخالصــة. وفيمــا تعتبــر اليابــان الخــط الوســيط الفاصــل بيــن البلديــن، كترســيم للحــدود حســبما اشــترط 
قانــون البحــار الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، فــإن الصيــن تزعــم أن منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة تمتــد 

إلــى الحــد الشــرقي للجــرف القــاري الصينــي والــذي يمتــد بعمــق إلــى المنطقــة الصينيــة الخالصــة.)))

اتخــذت اليابــان الخطــوة بالتنقيــب بعــد منــح شــركاتها النفطيــة الحــق فــي التنقيــب علــى النفــط والغــاز 
الطبيعــي، فيمــا يســمى » خــط الترســيم » فــي بحــر الصيــن الشــرقي، وهــذا مــا أثــار غضــب الصيــن، 
وبــرز ذلــك عندمــا اعتبــرت الخارجيــة الصينيــة فــي 2005 أن هــذا عمــلًا اســتفزازياً خطيــراً ضــد حقــوق 
الصيــن وقاعــدة العلاقــات الدوليــة، وأضافــت إننــا سنتمســك بحــق اتخــاذ المزيــد مــن رد الفعــل. واعتبــرت 
أن قيــام اليابــان بفــرض »خــط الترســيم« الــذي عينتــه مــن جانــب واحــد علــى الصيــن لــه تداعيــات خطيــرة 

ولــن نعتــرف بــه أبــداً.)))

إن تنامــي حجــم الصــراع بينهمــا، ذهــب بالصيــن إلــى إعــلان موقــف متقــدم تجــاه مســعى اليابــان للحصــول 
علــى مقعــد دائــم فــي مجلــس الأمــن واعتبــرت أن ))هنــاك دولًا أحــق مــن اليابــان لتكــون عضــواً دائمــاً فــي 
مجلــس الأمــن، وأنــه علــى اليابــان أن تحــل مســألة قديمــة جديــدة قبــل النظــر فــي مقعدهــا فــي مجلــس 
الأمــن(( وهــي : »أتــود اليابــان أن تكــون دولــة فــي الغــرب أو فــي آســيا«، فــي إشــارة إلــى التحالــف 

الأمريكــي اليابانــي القــوي علــى حســاب دول المنطقــة، وتأليــب المشــاعر الأســيوية ضــد اليابــان . 

يمكــن القــول بأنــه إذا كانــت هنــاك قضيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى مواجهــة عســكرية مــع أمريــكا أو حلفائهــا 
الإقليمييــن، ولا بــد أنهــا ســتكون الطلــب الصينــي المســتقبلي علــى النفــط. وفــي هــذا الإطــار أشــارت إحــدى 
الدراســات الأمريكيــة، التــي قامــت بهــا الشــركة الاستشــارية فــي العــام 2005 )بــوز – آليــن – هاملتــون( 
التــي ســتظهر نتيجــة ســعي بكيــن لحمايــة مصادرهــا  إلــى التوتــرات  لصالــح وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 
المســتقبلية مــن إمــدادات النفــط والغــاز، وإنهــا ســتبدأ بنشــر قواتهــا العســكرية للحصــول علــى مصــادر 
جديــدة. مــن جانــب آخــر أشــار التقريــر إلــى مــا وصفــه بأنــه إســتراتيجية بكيــن المســماة مجموعــة الــدرر، 
وشــدد علــى أن الصيــن تبنــي علاقــات إســتراتيجية علــى طــول المســارات البحريــة الحيويــة، والتــي ينتقــل 
عبرهــا الشــحن مــن الشــرق الأوســط إلــى بحــر الصيــن الجنوبــي، بطــرق توحــي بوجــود مواقــع دفاعيــة 

وهجوميــة لحمايــة المصالــح الصينيــة فــي مجــال الطاقــة، ولتخــدم أيضــا أهدافهــا الأمنيــة الواســعة.)))

)1) بــدون كاتــب، ترجمــة وائــل الخطيــب، مقالــة بعنــوان: صــراع مناطــق التنقيــب بيــن الصيــن واليابــان يتخــذ بعــداً جديــداً، 
بتاريخ 2005/7/28، تاريخ الزيارة: 2024/3/25، نشرت على الموقع الإلكتروني:

 https//:www.albayan.ae/economy2005-07-28-1.91655/  
)2) ناديــة حلمــي، التنافــس الإقليمــي مــن منظــور الصيــن، مجلــة السياســة الدوليــة، الأهــرام الرقمــي، المجلــد )46(، العــدد 

)183(، السنة السابعة والأربعون، يناير، 2011، ص75.
)3) روجــر هــاورد، نفــط إيــران ودوره فــي تحــدي نفــوذ الولايــات المتحــدة، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم، 2007. ص 
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أدت النشــاطات العســكرية عــام 2005، فــي بحــر الصيــن الشــرقي حــول حقــول النفــط والغــاز المتنــازع 
عليهــا، إلــى شــكوك متناميــة حــول إمكانيــة تفجــر النــزاع فــي هــذه المنطقــة بيــن الصيــن واليابــان فــي 

المســتقبل القريــب.

يبــدو أن المواجهــة العســكرية فــي خريــف2005، قــد ذكــرت الصيــن واليابــان بخطــورة أي تصعيــد حــول 
ثــروات بحــر الصيــن الشــرقي، ودفعهــم ذلــك للبحــث عــن طــرق لإدارة النــزاع، وقــرر الطرفــان وضــع 
القضايــا الخلافيــة جانبــاً مثــل مســألة ترســيم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لــكل منهــا، ومســألة 
فــرض الســيادة علــى جــزر ســينكاكو / دياويــو، وذلــك مــن أجــل التفــاوض حــول التطويــر المشــترك للمــوارد 

فــي المنطقــة موضــوع النــزاع، وتوصــل الطرفــان إلــى اتفــاق بهــذا الخصــوص فــي 2008.)))                          

يمكـن القـول إن مـن مرتكـزات أيـة دولـة هـي ضمـان أمنهـا بمختلـف أبعـاده ومسـتوياته ، فبقــدر حــرص 
الــــدول علــــى بنــــاء قدراتهــــا الاقتصادية والاجتماعية والتــــي تعــــد أساســــاً في بنـــاء قدراتهـــا الأمنيـــة، بقـــدر 
مـــا تســـاهم هـــذه القـــدرات الأمنيـــة فـــي مســـؤولية تعزيـــز الإمكانيـــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والصيــــن 
بوصفهــــا دولــــة، وعليــــه، أصبــــح أمــــن الطاقــــة ضمــــن أبعــــاد الأمــــن القومـــي لهـــا، ولا سيما في العلاقات 
الصينية – اليابانية التي ســنقوم بمعالجتها في المطلب الثاني انطلاقاً من التنافس بينهما في المناطق 

المصــدّرة للنفــط، والمســاعي الصينيــة لحمايــة خطــوط الإمــداد وعلــى الخصــوص فــي بحــر الصيــن.

 

)1) عبد القادر دندن، الإستراتيجية الصينيـــة لأمـــن الطـــاقة وتأثيـــرها علـــى الاستقرار فـــي محيطهـــا الاقليمـــي: )آسيـــا 
الوسطـــى – جنـــوب آسيـــا - شـــرق وجنـــوب شـــرق آسيـــا(، أطروحــة دكتــوراه جامعــة باتنــة 1، الجزائــر، 2014، 

ص ص 285-288. 
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الفصل الثاني: أمن الطاقة في العلاقات الصينية – اليابانية

تواجــه الصيــن تحديــاً إقليميــاً أساســياً عبــر التنافــس فــي بحــر الصيــن الجنوبــي الــذي يُعتبــر أحــد الممــرات 
البحريــة التــي تعتمــد عليهــا الصيــن بشــكل كبيــر لمــرور إمداداتهــا النفطيــة المســتوردة مــن دول الخليــج 
وأفريقيــا لســد مــا يقــارب %70 مــن احتياجاتهــا النفطيــة،  لــذا تــرى الصيــن أن هــذا البحــر نقطــة ضعــف 
يمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى أمنهــا الطاقــوي لا ســيما إذا مــا اســتُغلت مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
صاحبــة النفــوذ العالمــي، وهــي التــي تســعى إلــى تطويــق الصيــن، الأمــر الــذي يعنــي أن تأميــن الصيــن 
لممــرات الملاحــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي يُعــد حجــر الزاويــة فــي تأميــن ســيادتها البحريــة مــن جهــة، 

وفــي تمددهــا بالطريقــة التــي تســاهم مــن خلالهــا فــي التحكــم بمصيــر التجــارة عمومــاً.)1) 

ويعتبــر عامــل النفــط عنصــراً مفجــراً للنزاعــات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، مــع تزايــد الاعتقــاد بــأن جــزر 
ســبارتلي تحتــوي علــى مخزونــات باطنيــة محتملــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي.)2)

 وبغــض النظــر عــن اختــزان المنطقــة للنفــط وعــن حجــم تلــك المخزونــات، تكتســي مجموعــة جــزر ســبراتلي 
أهميتهــا بفضــل موقعهــا، فهــي تشــغل عمليــاً وســط بحــر الصيــن الجنوبــي، الــذي يعتبــر خــط مواصــلات 
يســتعمل مــن طــرف جميــع الــدول البحريــة ســواء للعبــور العســكري والمنــاوارت أو للتجــارة، وتعطــي 
التدفقــات والوضعيــة السياســية فــي المنطقــة دلالــة إضافيــة للبقــاء الدائــم للأطــراف التــي تمتلــك مناطــق 

فــي تلــك السلســلة الجزريــة.

وتصــل سلســلة جــزر ســبراتلي بيــن المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادي. وهــي بذلــك تشــكل طريقــاً بحريــاً 
رئيســياً، وتحتــل وضعيــة عســكرية إســتراتيجية تربــط بيــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، والســيطرة علــى هــذه 
الجــزر يمكــن أن يعمــل كوســيلة للتأثيــر علــى نقــل النفــط فــي كل مــن جنــوب شــرق آســيا وبقيــة العالــم 
المصنــع، لأن امتــلاك جــزر ســبراتلي والســيطرة عليهــا يمنــح صاحــب الســيادة عليهــا الحــق فــي الميــاه 
والمســطحات المائيــة المحاذيــة لهــا، وهكــذا تحولــت تلــك الجــزر الصغــرى فــي السلســلة إلــى مناطــق ذات 
أهميــة إســتراتيجية بالغــة لمختلــف الــدول فــي المنطقــة، لأن امتلاكهــا يمكــن أن يضفــي الشــرعية علــى 

ادعــاءات تلــك الــدول فــي الميــاه المحيطــة بتلــك الجــزر الصغيــرة وكل مــا تختزنــه مــن ثــروات.)3) 

لذلــك وفــي إطــار الصــراع علــى زعامــة الإقليــم، وتحاشــي قــدر الإمــكان اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة 
التنافــس  نســتعرض  الإقليــم وتزعمــه، ســوف  للســيطرة علــى  الصيــن واليابــان  الجاريــن  ومســاعي كلا 
الصينــي – اليابانــي للحصــول علــى النفــط فــي المناطــق المصــدّرة وحمايــة خطــوط الإمــدادات الطاقويــة 

)1) صالــح مجيــد ديــاري، بحــر الصيــن الجنوبــي )تحليــل جيوبوليتيكــي(، المركــز العربــي للأبحــاث، بيــروت، 2018، 
ص 114.

(2( Theresa Stanslas Pooja.The Spratly Dilemma: External powers and Dispute Res-
olution Mechanisms. BiuletynOpiny, N° 34/ 2010, Warsaw, november 2010, p3.

)3)عبد القادر دندن، الإستراتيجية الصينيـة، مصدر سبق ذكره، ص 258- 259. 
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فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

 المبحث الأول: التنافس الصيني - الياباني لتأمين الاحتياجات النفطية  

علــى الرغــم مــن الدبلوماســية التــي اتبعتهــا الصيــن وزيــادة اســتثماراتها فــي الــدول المنتجــة للطاقــة ضمــن 
محيطهــا الإقليمــي إلا أن هــذا لــم يكــن كافيــاً لضمــان أمنهــا الطاقــوي، ولحمايــة اســتثماراتها ومشــاريعها 
كان لا بــد مــن اتبــاع إجــراءات أمنيــة وعســكرية وزيــادة قــدرات جيــش التحريــر الشــعبي لا ســيما القــوة 

البحريــة والجويــة.)1) 

 كمــا ســعت إلــى بنــاء علاقــات مــع الــدول التــي تطــل علــى المحيــط الهنــدي لزيــادة نفوذهــا فيــه بهــدف 
حــل المعضلــة الأساســية فــي آســيا الباســيفيك وهــي »مضيــق ملقــا«، فهــذه الــدول يمكــن أن توفــر للصيــن 
مدخــلًا إلــى المحيــط الهنــدي وتجســد ذلــك فــي إنشــاء موانــىء بحريــة ومنشــآت عســكرية بدعــم مــن 

الصيــن، وهــذا كلــه جــاء تحــت مســمى إســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ.)2)

أضحــت سياســة الصيــن لضمــان أمــن الطاقــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن إســتراتيجية الحــزام والطريــق، ودخلــت 
فــي ظــل هــذا المشــروع سياســة اســتئجار الموانــئ وبنائهــا فــي جنــوب أســيا حيّــز التنفيــذ، وهــذا يؤكــد ان 
إســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ هــي جــزء مــن مشــروع الحــزام والطريــق بهــدف الحــد مــن نقــاط الضعــف فــي 

اســتيراد الطاقــة وشــحن التجــارة إلــى الصيــن.)3)  

تبــذل اليابــان، مــن جهتهــا، وبنــاءً علــى اعتمادهــا بشــكل كامــل علــى النفــط المســتورد، قصــارى جهدهــا 
لإقنــاع موســكو بمــد خــط أنابيــب لنقــل النفــط بطــول 2300 ميــل، مــن ســيبيريا إلــى الســواحل اليابانيــة، 
أمــا الصيــن، مــن جهــة أخــرى، والتــي أصبحــت أكبــر مســتهلك للنفــط فــي العالــم بعــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، فتــرى أن النفــط الروســي يمثــل جــزءاً حيويــاً مــن أمــن الطاقــة لديهــا، ولــذا، فهــي تبــذل، قصــارى 
جهدهــا مــع موســكو لمــد خــط أنابيــب لنقــل النفــط بطــول 1400 ميــل، مــن ســيبيريا إلــى جنــوب منطقــة 

» داغينــغ » الصينيــة.)4)

عنــد الدخــول فــي تفاصيــل الاعتبــارات التــي تدفــع طوكيــو إلــى القتــال مــن أجــل تبنــي خيارهــا بــأي ثمــن، 
نجــد أنهــا تنحصــر فــي أمريــن رئيســيين:

ــة )أســيا الباســيفيك نموذجــاً(، أطروحــة  ــان أمــن الطاق ــة لضم ــن الاقليمي )1) سُــرى فــؤاد عبــد الكريــم، سياســة الصي
دكتــوراه، الجزائــر، مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية العــدد 8.  ص325.

)2) عبد القادر دندن، الصعود الصيني والتحدي الطاقوي )الأبعاد والانعكاسات الإقليميـة(، مركـز الكتـاب الأكاديمـي، 
الجزائر، 2016، ص151. 

)3) المصدر السابق.
)4) حســين معلــوم، محــاور النفــط الدوليــة، هــل ترســم خطــوط الحــروب المقبلــة؟ نشــرت بتاريــخ  4 أيــار 2006، تاريــخ الزيــارة: 

2024/4/30، علــى الموقــع الإلكترونــي:
 http//:www.nashiri.net/articles/politics-and-events--2768/I---v15-2768.html،

http://www.nashiri.net/articles/politics-and-events/2768--i---v15-2768.html
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1) إن تنفيــذ مقترحهــا يعنــي الاســتغناء عــن نســبة قــد تصــل إلــى %20 مــن وارداتهــا النفطيــة مــن الشــرق 
الأوســط ومــع كل مــا يتبــع ذلــك مــن الحصــول علــى إمــدادات نفطيــة مضمونــة وغيــر خاضعــة لتقلبــات 
الأحــوال السياســية والأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وفــي المحيــط الهنــدي، حيــث تمــر شــحنات النفــط 
فــي طريقهــا إلــى الشــرق الأقصــى، إضافــة إلــى الوفــر الناجــم فــي كلفــة الشــحن كنتيجــة لقــرب مينــاء 

»ناخــودكا« مــن أراضيهــا.
2) إن الاتفــاق مــع الــروس يعنــي إعطــاء دفعــة قويــة إلــى روابــط اليابــان الاقتصاديــة مــع روســيا التــي 
تراجعــت فــي العقــد الأخيــر بســبب الصعــود الاقتصــادي للصيــن وحلولهــا فــي مركــز الشــريك التجــاري 
الأهــم لموســكو علــى حســاب اليابــان. مــع العلــم أن بكيــن وطوكيــو تخوضــان منافســة شرســة مــن أجــل 
الاســتحواذ والســيطرة علــى النفــط الروســي مســتخدمين كافــة الوســائل بمــا فيهــا أســلحة الإغــراء وأدوات 

التملــق إلــى جانــب تجنيــد اللوبيــات الضاغطــة.)1)

أمــا الصينيــون، وبســبب حاجتهــم المتزايــدة للطاقــة يجعلهــم أكثــر اســتماتة مــن أجــل الأخــذ بمقترحهــم، 
خاصــة وأن الأمــر يعــزز ويكمــل أجندتهــم الراميــة إلــى النفــاذ نفطيــاً أو تجاريــاً إلــى آســيا الوســطى، دول 
الاتحــاد الســوفياتي ســابقاً. ذلــك أن النظــام الحاكــم فــي بكيــن يعلــم جيــداً أن أي فشــل فــي مواجهــة الطلــب 
الداخلــي علــى الطاقــة والمــواد الأوليــة لــن يــؤدي فقــط إلــى تراجــع النمــو الاقتصــادي الــذي يســتمد منــه 

شــرعية بقائــه وإنمــا أيضــاً إلــى حالــة مــن اللإاســتقرار المــؤدي إلــى إضعــاف مركــزه وتأثيــره.)2)

بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي عــام 1991 اندفعــت اليابــان فــي مضمــار للمنافســة فــي دول آســيا 
الوســطى، ورغــم أن اليابــان تفتقــر إلــى القــوة العســكرية التــي تتمتــع بهــا الصيــن للتأثيــر علــى الأحــداث 
فــي المنطقــة، فــإن اليابــان اســتخدمت طرقــاً كثيــرة مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــا منهــا، أن اليابــان 
تغــري تلــك الــدول عبــر احتياطهــا النقــدي الهائــل وسياســة الحــوار التــي أعطتهــا الحــق فــي الحصــول علــى 

احتياطيــات النفــط والغــاز.

 تهــدف اليابــان مــن جانــب آخــر لبنــاء طــرق وخطــوط نقــل نفــط مــن آســيا الوســطى إلــى المحيــط الهنــدي 
عبــر أفغانســتان لنقــل النفــط والغــاز الطبيعــي إلــى اليابــان، كمــا أعلنــت شــركة النفــط اليابانيــة الوطنيــة أنهــا 
ســوف تقــوم بتمويــل جــزء مــن اســتثمارات اســتخراج النفــط مــن حقــول )كورداشــي( فــي بحــر قزويــن كأحــد 
الخطــوات الرئيســية مــن أجــل تقليــل الاعتمــاد علــى النفــط الخليجــي، فضــلًا عــن قيــام أربــع شــركات يابانيــة 

بشــراء حقــول )اتاشــغياخ – موغندنيــس – يانــان تافــا( فــي بحــر قزويــن.)3) 

تدعــي كل مــن الصيــن واليابــان بشــأن تبعيــة مناطــق وميــاه إقليميــة فــي بحــر الصيــن الشــرقي. وبالنظــر 

 ،1365 العــدد،  المتمــدن،  الحــوار  اليابانــي،   – الصينــي  للتنافــس  كمحــور  الروســي  النفــط  المدنــي،  )1)عبــد الله 
الإلكترونــي: الموقــع  علــى   ،22/1/2024 الدخــول  تاريــخ   ،2005/11/1

 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid،49423= 
)2)عبد الله المدني، المصدر السابق .

)3) حيــدر زهيــر جاســم، الــدور الروســي - الصينــي المشــترك فــي البحــث عــن إســتراتيجية فاعلــة، مجلــة العلــوم التراثيــة 
والحديثــة، بغــداد، ســنة 2013، ص75.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49423
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49423
file:///C:/Users/iTECH/Documents/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%20%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%20-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%af6%20-%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a92/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af16-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%af6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a92/javascript:;
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إلــى تنامــي حاجــة كل مــن الدولتيــن للطاقــة والوقــود. حيــث تســعى كل منهمــا لإجــراء حفريــات ومشــاريع 
إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي فــي مناطــق تدعــي كل منهمــا تبعيتهمــا لمياههمــا الإقليميــة.)1) 

توصلــت الصيــن واليابــان إلــى اتفــاق يقضــي بتطويــر مشــترك لمنطقــة بحريــة تمتــد علــى جانبــي الخــط 
الــذي رســمته اليابــان وتضــم حقــل الغــاز والنفــط » لونــغ جينــغ » أو »أســونارو« وفقــا للتســمية اليابانيــة، 
التعــاون عــام  الغــازي » تشــون شياو«/«شــيراكايا«. كان هــذا  فــي تطويــر الحقــل  اليابــان  ومشــاركة 
2008، لكنــه لــم يحقــق أي تقــدم يذكــر، وفــي عــام 2009، بــدأت الصيــن فــي تطويــر حقــل » تيــان 
ويتيــن«/« كاشــي«، مــن جانــب واحــد باعتبــاره يدخــل ضمــن الحــدود البحريــة للصيــن؛ هــذا الأمــر أثــار 
احتجــاج اليابــان. وفــي ســنة 2010، توقفــت المحادثــات حــول ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن بعــد 
الأزمــة السياســية التــي تســبب بهــا اصطــدام قــارب صيــد صينــي بســفينة لخفــر الســواحل اليابانيــة بمحيــط 

جزيــرة ســينكاكو/دياويو، لتعــود الخلافــات حــول ترســيم الحــدود البحريــة إلــى نقطــة الصفــر.)2)

دفــع تنامــي الصعــود - العســكري والاقتصــادي – للصيــن معظــم دول رابطــة جنــوب شــرق أســيا )أســيان( 
إلــى دعــم جهــود الولايــات المتحــدة المتجــددة للعــودة إلــى آســيا، ومــن ثــم تنشــيط العلاقــات الأمنيــة 
الأميركيــة مــع الحلفــاء والأصدقــاء فــي المنطقــة. الأمــر الــذي حــول النزاعــات فــي بحــر الصيــن الحنوبــي 
إلــى نقطــة محوريــة للتنافــس بيــن القــوى الكبــرى، مــا يُعقــد هــذه القضيــة ويطــرح تداعيــات إقليميــة، 
فالنزاعــات فــي بحــر الصيــن تعتبــر أحــد أهــم البــؤر الســاخنة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة. ومحاولــة 
كلًا منهما بســط ســيطرته على الإقليم. فالصين في إطار ســعيها نحو الحفاظ على تنميتها الاقتصادية 
مــع التنامــي العســكري، تســعى لبســط ســيطرتها علــى بحــر الصيــن الجنوبــي لمــا يحويــه مــن مقــدرات 
واعتبــاره نقطــة هامــة فــي طريــق الملاحــة العالميــة. مــع محاولــة هيمنتهــا علــى الإقليــم. الأمــر الــذي يــؤدي 
إلــى توتــر علاقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول الصغيــرة المشــاطئة للبحــر كمــا هــو الحــال مــع الفليبيــن وفيتنــام 

وماليزياوبرونــاي.)3) 

فــي الجانــب الآخــر، تهتــم الولايــات المتحــدة بالحفــاظ علــى دورهــا الســيادي المهيمــن علــى إقليــم جنــوب 
شــرق آســيا، الأمــر الــذي يدفــع نحــو تطويــر علاقاتهــا الأمنيــة والعســكرية مــع دول الإقليــم التــي تواجــه 
تحــدي الهيمنــة الصينيــة والتخــوف مــن تهديــدات بســط النفــوذ الصينــي علــى مقــدرات البحــر. فضــلًا عــن 
قيــام الولايــات المتحــدة بتغذيــة النزاعــات بيــن دول المنطقــة التــي علــى عــداء مــع الصيــن، والتــي تخشــى 

وتتخــوف مــن الصعــود الصينــي الاقتصــادي والعســكري.   

)1) ناديــة حلمــي، التنافــس الاقليمــي مــن منظــور الصيــن، مجلــة السياســة الدوليــة، الأهــرام الرقمــي، المجلــد، العــدد 
183، الســنة الســابعة والأربعــون، ينايــر، 2011،  ص77.  

)2) عبــد الرحمــن المنصــوري، الملفــات الســاخنة فــي العلاقــات اليابانيــة الصينيــة، PDF، نشــرت بتاريــخ 2013/2/6، 
ص182. تاريــخ الزيــارة: 2024/2/5، عــن الموقــع الإلكترونــي:

 https//:studies.aljazeera.net/ar/issues2013/02/2013/  
)3) غــزلان محمــود عبــد العزيــز، مقالــة بعنــوان: الصعــود الصينيــي والأثــار المترتبــة علــى نزاعــات بحــر الصيــن، مجلــة 

كليــة الإقتصــاد والعلــوم السياســية، المجلــد 21، العــدد 85، القاهــرة، أكتوبــر 2020، ص ص 170-214. 
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انطلاقــاً مــن ذلــك، تأثــرت العلاقــات الصينيــة اليابانيــة بنمــط العلاقــات الأمريكيــة. فالتعــاون الأمنــي بيــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان أســاس لتأميــن وضعهــا القيــادي فــي الإقليــم الأســيو- باســيفيكي 
والشــرق الأوســط ولتتعامــل أيضــاً مــع الصيــن وتراقبهــا وليــس للتعــاون معهــا فقــط. إذ أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تعتبــر قواعدهــا العســكرية فــي اليابــان شــرطاً لا غنــى عنــه لتحقيــق الســيطرة الإســتراتيجية علــى 

الإقليميــن الأسيوباســيفيكي والخليــج العربــي.)1)

احتــواء  إلــى  يهــدف  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  مــع  تعاونهــا  توســيع  أن  مــن جانبهــا،  اليابــان  تــرى 
الصيــن، فالظــروف هــي التــي فرضــت هــذا التعــاون، نظــرا لمــا تواجهــه اليابــان مــن تهديــدات مــن قبــل 
كوريــا الشــمالية. كمــا أن تأميــن طــرق الملاحــة، ومحاربــة الإرهــاب كلهــا قضايــا فرضــت هــذا التطــور. 
وبذلــك تطالــب اليابــان الصيــن بــأن تتصــرف كعضــو مســؤول فــي المجتمــع الدولــي. بحيــث تصبــح عامــل 

اســتقرار، ومــن ثــم فإنهــا أي اليابــان طالبــت بزيــادة مســتوى الحــوار الأمنــي بيــن الجانبيــن.)2)

تســعى اليابــان إلــى تحقيــق تقــارب مــع الــدول الكبــرى فــي آســيا. ولعــل إمكانيــة تحقيــق تقــارب يابانــي – 
صينــي يُعــد أحــد أشــكال المحــاور الجديــدة التــي يحتمــل ظهورهــا فــي آســيا. وتُعــد مســاعي اليابــان لتحقيــق 
هــذا التقــارب خطــوة مهمــة فــي ســبيل إزالــة الكثيــر مــن المشــاكل المعلقــة بيــن شــعوب آســيا المجــاورة 
لليابــان. وبــدون شــك فــإن التقــارب السياســي مــع الصيــن يضيــف لليابــان قــوة سياســية جديــدة إلــى جانــب 
قوتهــا الاقتصاديــة. وأهــم مــا فــي هــذا التقــارب هــو محاولــة الربــط بيــن القــوة الاقتصاديــة )اليابانيــة( مــع 
القــوة العســكرية )الصينيــة(. ويســاعد هــذا التقــارب الصيــن أيضــا فــي دعــم سياســة انفتاحهــا الاقتصــادي 
مــن أجــل تطويــر علاقاتهــا مــع اليابــان. كمــا يــؤدي مــن جانــب آخــر إلــى زيــادة الاســتثمارات اليابانيــة فــي 

الصيــن. وخاصــة فــي مياديــن البتــرول والتكنولوجيــا.)3)

تســعى اليابــان أيضــاً نحــو تمكيــن نفوذهــا حيــال بحــر الصيــن الشــرقي ومــا ســواه ، وذلــك لاعتقادهــا بأنهــا 
تُعّــد مــن المناطــق الإســتراتيجية التــي تــورّد إليهــا مصــادر الطاقــة والوقــود ممــا جعلهــا تمنــح الشــركات 
النفطيــة الحــق فــي التنقيــب عــن النفــط والغــاز المحتمــل وجودهمــا فيمــا يعــرف بخــط الترســيم فــي بحــر 
الصيــن الشــرقي، وبالمحصلــة النهائيــة هــذا المســار التنافســي يُثيــر حفيظــة الصيــن فــي ظــل ادعــاء اليابــان 
بأنهــا تمتلــك أحقيــة الأراضــي التابعــة لكوريــا الجنوبيــة ســيما جزيــرة دوكــو التــي تقــع شــمال غربــي جزيــرة 

أزكــي اليابانيــة، وتحــاول اليابــان تمكيــن هيمنتهــا علــى حــدود الإقليــم الممتــدة مــع جوارهــا الجغرافــي. 

مــن هنــا نجــد أن اليابــان تدعــم اســتقلال تايــوان عــن الصيــن بشــتى الوســائل الدبلوماســية، فضــلَا عــن 
الضغط على كوريا الشــمالية للتخلي عن أســلحتها النووية التي تقلق أمن المنطقة بأكملها. وبالمحصلة 
النهائيــة وجدنــا الصيــن تركــز علــى تطويــر قدراتهــا العســكرية الهجوميــة والدفاعيــة معــاً مــن أجــل تحقيــق 
)1) تشــي مــاو تشــن، الاتجــاه نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب: رؤيــة صينيــة، السياســة الدوليــة، العــدد)145(، الســنة)37(، 

2001، ص62.
)2)  عابديــن الســيد صدقــي، اليابــان والصيــن دفء اقتصــادي وبــرود سياســي، السياســة الدوليــة، الأهــرام، العــدد 

2011، ص88. ينايــر،  المجلــد)46(،   ،)183(
)3) توفيق سعد حقي، النظام الدولي الجديد، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2002، ص84 ص85.
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أي تحــول نوعــي علــى مســتوى القــوات العســكرية ســيما الجويــة منهــا، لتمكيــن هيمنتهــا علــى المجــال 
الجــوي فــي بحــر الصيــن الجنوبــي يناظــره تمكيــن هيمنتهــا البحريــة علــى ميــاه شــرق آســيا مــن أجــل اثبــات 

وجودهــا التنافســي حيــال اليابــان، وزيــادة تفوقهــا البحــري تحســباً لــكل الاحتمــالات.)1)  

إن قضايــا الصــراع والتنافــس حيــال مناطــق النفــوذ التــي كانــت تشــغلها فــي مرحلــة الحــرب البــاردة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفياتي، قــد بــدأت تتغيــر شــيئاً فشــيئاً لا ســيما فــي الشــرق الأوســط وآســيا 
والمحيــط الهــادئ بســبب تصاعــد وتيــرة التنافــس التــي تقودهــا القــوى الكبــرى الصاعــدة حاليــاً مثــل الصيــن 
وروســيا بالتعــاون مــع فواعــل إقليميــة عــدة مثــل إيــران وتركيــا والســعودية ومــا ســواها مــن الــدول لتأميــن 
مناطــق النفــوذ والمصالــح التــي تــدور فــي فلكهــا، مــع الأخــذ بالحســبان الأهميــة الإســتراتيجية المتزايــدة 
فــي تخــوم تلــك المناطــق )آســيا الوســطى والمحيــط الهــادئ وصــولًا إلــى منطقتــي الشــرق الأوســط والخليــج 
تايــوان وملقــا وهرمــز  البعــض كامتــداد جيوإســتراتيجي عبــر مضايــق  المتداخلــة مــع بعضهــا  العربــي 
وغيرهــا(. ومــع تزايــد التنافــس الصينــي – اليابانــي فــي الكثيــر مــن المناطــق الإســتراتيجية الحيويــة فــي 
العالــم بــدءاً مــن بحــر الصيــن الجنوبــي وصــولًا إلــى جنــوب شــرق آســيا والشــرق الأوســط ومــا ســواها، 
والســبب فــي ذلــك أن هــذه القــوى مــا زالــت تفتقــر إلــى مقومــات القــوة السياســية المؤثــرة التــي يمكــن مــن 

خلالهــا أن تنفــذ إلــى مناطــق أخــرى حيويــة مــن العالــم .)2)

نجــد أن هــذا المســار التنافســي يُثيــر حفيظــة الصيــن فــي ظــل ادعــاء اليابــان بأنهــا تمتلــك أحقيــة الأراضــي 
التابعــة لكوريــا الجنوبيــة ســيما جزيــرة دوكــو التــي تقــع شــمال غربــي جزيــرة أزكــي اليابانيــة. ليبقــى التواجــد 
العســكري الأمريكــي فــي آســيا الوســطى والقوقــاز يشــكل تهديــداً للنفــوذ الروســي فــي المنطقــة المتاخمــة، 
لأنهــا تمثــل حلقــة الوصــل بيــن قارتــي أوروبــا وآســيا التــي تربــط الشــمال بالجنــوب تــارة، والشــرق بالغــرب 
وقيرغيزســتان  أوزبكســتان وطاجيكســتان  مــن  الممتــدة  الوســطى  آســيا  دول  أهميــة  لتأتــي  أخــرى.  تــارة 
وتركمنســتان وكازخســتان المتجــاورة مــع الحــدود الروســية لتمثــل الكتلــة الإقليميــة المحوريــة فــي إطــار 
صــراع القــوى الكبــرى، ناهيــك عــن مجموعــة الــدول المطلــة علــى بحــر قزويــن ومنهــا جورجيــا وأرمينيــا ومــا 
ســواها وهــي التــي تتمــع بدورهــا بمصــادر الطاقــة النفطيــة التــي تجــذب أنظــار منافســيها الدولييــن وحتــى 

الإقليمييــن حاضــراً ومســتقبلًا.)3)

نخلــص إلــى القــول إن اليابــان تحــاول منافســة الصيــن للحصــول علــى النفــط فــي منطقــة بحــر الصيــن، 
وتشــتد المنافســة علــى زعامــة محيطهــا الإقليمــي، لذلــك تتحالــف مــع الولايــات المتحــدة مــن أجــل مصالــح 
مشــتركة بينهمــا، فاليابــان تســتقوي مــن أجــل ردع الصيــن، والولايــات المتحــدة تعمــل لاحتــواء الصيــن، 

)1) يونــس مؤيــد يونــس، أدوار القــوى الآســيوية الكبــرى فــي التــوازن الإســتراتيجي فــي آســيا بعــد الحــرب البــاردة وآفاقهــا 
المستقبلية، دار المنهل للنشر والتوزيع، عمّان، 2015 ،  ص 171 .

)2) أحمــد عدنــان كاظــم الكنانــي، صــراع أم تنافــس القــوى الكبــرى حيــال مناطــق النفــوذ الموازيــة فــي الشــرق الأوســط 
وآســيا والمحيــط الهــادئ ،  كليــة العلــوم سياســية ، جامعــة بغــداد ، مقالــة نشــرت فــي 2019/7/17، تاريــخ الزيــارة 

 https://burathanews.com/arabic/studies : 2024/6/30 علــى الموقــع الإلكترونــي
)3) المصدر السابق. 

https://burathanews.com/arabic/studies
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وفــي خضــم هــذا الصــراع فــي بحــر الصيــن، يبقــى التســاؤل عــن كيفيــة حمايــة خطــوط الإمــداد الطاقويــة.

المبحث الثاني: حماية خطوط الإمدادات الطاقوية في بحر الصين الجنوبي

يبــرز تأثيــر تزايــد الاحتياجــات الطاقويــة نتيجــة التطــورات الاقتصاديــة فــي المنطقــة عمومــاً والصيــن علــى 
وجــه الخصــوص، وذلــك نتيجــة لأنهــا تتــم فــي بيئــة أمنيــة متوتــرة، نظــراً لوجــود عــداوات تاريخيــة بيــن 
العديــد مــن الــدول فــي منطقــة بحــر الصيــن، مثــل اليابــان وعــدد كبيــر مــن دول المنطقــة وعلــى رأســها 

الصيــن بســبب خلفيــات تاريخيــة، والعــداء بيــن الكوريتيــن، والماضــي المتوتــر بيــن الصيــن وفيتنــام.

تبــرز الخلافــات الحدوديــة والمطالبــات الإقليميــة فــي عــرض ميــاه بحــر الصيــن الجنوبــي والشــرقي، وهــي 
الخلافــات التــي تغذيهــا التوقعــات بشــأن غنــى ميــاه تلــك المنطقــة بالثــروات الطاقويــة مــن نفــط وغــاز، 
واحتــواء المنطقــة علــى قــوى اقتصاديــة لهــا احتياجــات طاقويــة كبيــرة مثــل الصيــن المســتهلك العالمــي 
الثانــي للطاقــة واليابــان المصنفــة ثالثــاً وكوريــا الجنوبيــة. وكــون المنطقــة محــل أطمــاع قــوى خارجيــة علــى 
رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تتمركــز قطــع مــن البحريــة الأمريكيــة تشــرف علــى حمايــة 

خطــوط المواصــلات البحريــة هنــاك. )1) 

 تقيــم الولايــات المتحــدة علاقــات وطيــدة مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة وباقــي دول الآســيان، فــي المقابــل 
تتميــز علاقاتهــا بالشــك وعــدم اليقينيــة مــع الصيــن، ولكــن هــذه الأخيــرة مضطــرة للاعتمــاد إلــى حــدٍ مــا، 
علــى القــوة البحريــة الأمريكيــة لحمايــة إمداداتهــا النفطيــة القادمــة مــن إفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة والشــرق 
الأوســط، والتــي يمــر أغلبهــا بمضيــق ملقــا الــذي يشــكل مأزقــاً إســتراتيجياً للصيــن، مــا يزيــد مــن حــدة 

المعضلــة الأمنيــة التــي تعانيهــا الصيــن. 

تؤكــد مصــادر وكالــة الطاقــة الأمريكيــة أن المخزونــات المؤكــدة مــن النفــط فــي بحــر الصيــن الجنوبــي 7.8 
مليــار برميــل، وإنتــاج المنطقــة مــن النفــط يصــل إلــى 1.9 مليــون برميــل يوميــاً، ومــع ذلــك تســتمر وســائل 
الإعــلام الصينيــة فــي وصــف بحــر الصيــن الجنوبــي بأنــه الخليــج العربــي الثانــي وتضــع هــذه التقديــرات 
علــى اختلافهــا فــي منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي علــى قائمــة أكثــر مناطــق العالــم الواعــدة، مــن حيــث 

احتياطاتهــا المؤكــدة والمحتملــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي.)2)   

تتكــون منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي مــن أكثــر مــن 200 جزيــرة، ولكــن الجــزر الرئيســية الأربــع التــي 
هــي جــزر »ســبراتلي«، وجــزر »باراســيل«، وجــزر »براتــاس” ، وقطــاع  النزاعــات،  تتمحــور حولهــا 
“ماكليســفيلد” وتعتبــر قضايــا الســيادة علــى جــزر »براتــاس« وقطــاع »ماكســفيلد« أقــل حــدة وأقــل أهميــة 

)1) دندن عبد القادر، الإستراتيجية الصينيـة..، مصدر سبق ذكره، ص 247. 
(2(  Tarique Niazi,  “The ecology of strategic interests: China’s quest for energy secu-

rity fromThe Indian Ocean to the South China Sea to The Caspian sea basin”.
Op. Cit. pp 104-105.
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عمليــاً نظــراً لقيمتهمــا المحــدودة، ولكــن النــزاع علــى »ســبراتلي« و«باراســيل« هــو مــا يلفــت الانتبــاه 
أكثــر.)1) 

تطالــب الفليبيــن وماليزيــا وفيتنــام وســلطنة برونــاي بالســيادة علــى مناطــق متداخلــة مــن بحــر الصيــن 
الجنوبــي، بينمــا تؤكــد الصيــن أنهــا صاحبــة حــق تاريخــي فــي المنطقــة، وتــرى أن الصينييــن القدمــاء 
اكتشــفوا بحــر الصيــن الجنوبــي فــي القــرن الثانــي قبــل الميــلاد، وهــذا هــو الدليــل التاريخــي، فــي رأيهــا، 
الــذي يمنحهــا ســيادة غيــر قابلــة للجــدل علــى جــزر البحــر والميــاه المحيطــة بــه. وقــد أصــدرت الصيــن 
خريطــة حديثــة فــي آب 2023 توضــح فيهــا حدودهــا الدوليــة، وتظهــر مطالبــات بكيــن الإقليميــة بعــدد 
مــن المناطــق الحدوديــة المتنــازع عليهــا مــع دول الجــوار، ســواء تعلــق الأمــر بمنطقــة بحــر جنــوب الصيــن 

أو المنطقــة المتنــازع عليهــا فــي جبــال الهيمالايــا مــع الهنــد.

دخلــت التوتــرات مرحلــة جديــدة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، مــع تنقيــب الــدول المتنازعــة عــن إمــدادات 
للطاقــة علــى عمــق أكبــر فــي الميــاه محــل النــزاع، فــي الوقــت الــذي تحشــد فيــه قواتهــا البحريــة وتحالفاتهــا 
العســكرية. ويلاحــظ أن التوتــرات المتعلقــة بهــذه المناطــق المتنــازع عليهــا أخــذت فــي التزايــد، وأهــم 

مصــادر تزايــد هــذا التوتــر هــي: )2)  

- الطلــب المتزايــد علــى النفــط والغــاز، مــن الطبيعــي، أن يزيــد مــن حــدة تنافــس الأطــراف المتنازعــة علــى 
ضمــان حقــوق المــوارد. 

- تزايــد الادعــاءات حــول توســيع مــدى الميــاه الإقليميــة تحــت غطــاء اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول قانــون 
البحار.

- تصاعــد الــروح القوميــة والوطنيــة التــي تزيــد مــن حــدة الحساســية بيــن الحكومــات والشــعوب، وفــي 
إدراكاتهــا ورؤيتهــا للقضايــا المتعلقــة بالحــدود والســيادة.  

- تزايــد القــدرات العســكرية الصينيــة، والتــي تحولــت إلــى عامــل يؤثــر علــى نبــرة وحــدة الحــوار حــول 
الخلافــات البحريــة الإقليميــة. 

مــع تزايــد الاعتقــاد بــأن جــزر ســبراتلي تحتــوي علــى مخزونــات باطنيــة محتملــة مــن النفــط والغــاز 
الطبيعــي. فقــد أفــاد »تقريــر شــباب الصيــن« لعــام 1995 بــأن جــزر ســبراتلي هــي المفتــاح للســيطرة علــى 
10 ملاييــن طــن مــن النفــط، أي أكثــر مــن ثمــن المخزونــات الصينيــة المقــدرة بـــ 78 مليــون طــن، وخلــص 

(1(   Teshu Singh, South China Sea: Emerging Security Architecture. IPCS Spe-
cial Report, n°132, Institute of   Peace and Conflict Studies, New Delhi, August 
2012, visit 25/5/2024. In site  https//:www.ipcs.org/special-report/china/south-chi-
na-sea-emerging-security-architecture 

نــت، منشــور بتاريــخ 2012/9/26، تاريــخ الزيــارة  بــدون كاتــب، »بحـــر الصيـــن الجنوبـــي«. تقريــر الجزيــرة   (2(
الإلكترونــي: الموقــع  علــى   ،2024/5/5

 http//:www.aljazeera.net/news/pages6/a6cf187-3cca4029-8-a71-8587ec9c7110

https://www.ipcs.org/special-report/china/south-china-sea-emerging-security-architecture
https://www.ipcs.org/special-report/china/south-china-sea-emerging-security-architecture
http://www.aljazeera.net/news/pages/6a6cf187-3cca-4029-8a71-8587ec9c7110
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التقريــر أخيــراً إلــى أن منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي تتجــه لأن تكــون شــرق أوســط آخــر.)1)

تكتســي مجموعــة جــزر ســبراتلي أهميــة بالغــة بفضــل موقعهــا، فهــي تشــغل عمليــاً وســط بحــر الصيــن 
الجنوبــي، الــذي يعتبــر خــط مواصــلات يســتعمل مــن طــرف جميــع الــدول البحريــة ســواء للعبــور العســكري 
والمنــاورات أو للتجــارة، وتعطــي التدفقــات والوضعيــة السياســية فــي المنطقــة الشــرقية لآســيا دلالــة إضافيــة 
للبقــاء الدائــم للأطــراف التــي تمتلــك مناطــق فــي تلــك السلســلة الجزريــة، وتصــل سلســلة جــزر ســبراتلي 
بيــن المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادي. وهــي بذلــك تشــكل طريقــاً بحريــاً رئيســياً، وتحتــل وضعيــة عســكرية 
إســتراتيجية تربــط بيــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا، والســيطرة علــى هــذه الجــزر يمكــن أن يعمــل كوســيلة للتأثيــر 
علــى نقــل النفــط فــي كل مــن جنــوب شــرق آســيا وبقيــة العالــم المصنــع، لأن امتــلاك جــزر ســبراتلي 
والســيطرة عليهــا يمنــح صاحــب الســيادة عليهــا الحــق فــي الميــاه والمســطحات المائيــة المحاذيــة لــه، وهكــذا 
تحولــت تلــك الجــزر الصغــرى فــي السلســلة إلــى مناطــق ذات أهميــة إســتراتيجية بالغــة لمختلــف الــدول فــي 
المنطقــة لأن امتلاكهــا يمكــن أن يضفــي الشــرعية علــى ادعــاءات تلــك الــدول فــي الميــاه المحيطــة بتلــك 

الجــزر الصغيــرة وكل مــا تختزنــه مــن ثــروات.)2) 

إن الوضعيــة الأمنيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي وبصــورة أخــص فــي جــزر ســبراتلي أصبحــت مرهونــة 
لحســابات خاصــة،  تســيطر عليهــا  التــي  الجــزر  مــن  عــدداً  الأمنيــة، واســتعملت  بالصيــن ومناوراتهــا 
ولاســتعراض تكتيــكات قــوة لتأكيــد شــرعية حيازتهــا لهــذه الجــزر، ومــن المهــم التأكيــد علــى أن الصيــن هــي 
مركــز المنظــور الأمنــي بأكملــه فــي المنطقــة، وبقيــة أصحــاب المطالبــات عليهــم التعامــل مــع قــوة الصيــن 
الاقتصاديــة الكاســحة، وتطورهــا العســكري، ورغبتهــا فــي الهيمنــة، بالتزامــن مــع الحاجــة لموازنــة المخاطــر 

المتعلقــة بانقطــاع شــحنات النفــط، والتكاليــف الناجمــة عــن نشــوب أي نــزاع.)3) 

وقــد دخلــت الصيــن كطــرف رئيســي فــي الصدامــات العســكرية التــي شــهدتها المنطقــة، وأخــذت التوتــرات 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي عمومــاً وفــي جــزر ســبراتلي خصوصــاً فــي مضيــق تايــوان وشــبه الجزيــرة 
الكوريــة، بعيــن الاعتبــار فــي الإســتراتيجية الأمنيــة والعســكرية الصينيــة، هــذا إلــى جانــب مناطــق التوتــر 
التقليديــة، وزاد الانتشــار العســكري للقــوات العســكرية لمختلــف الأطــراف ذات المطالبــات الإقليميــة فــي 

جــزر ســبراتلي، ولذلــك أصبحــت المنطقــة أقــرب مــا يكــون إلــى حــدوث مواجهــات مباشــرة.)4) 

تورطــت الصيــن فعليــاً فــي عــدد مــن حــالات الصــدام العســكري المســلح مــع بعــض مــن الأطــراف الأخــرى 
المطالبــة بأحقيــة فــرض الســيادة علــى جــزر ســبراتلي، وخاصــة مــع كل مــن فيتنــام والفيليبيــن. وقــد وقــع 
أول حــادث صــدام عســكري كبيــر فــي آذار 1988. عندمــا ســيطرت القــوات البحريــة الصينيــة علــى ســت 
جــزر فــي قطــاع مــن السلســلة طالمــا كانــت فيتنــام تدعــي الحــق فيــه، ومنــذ ذلــك الحيــن ســيطرت الصيــن 

 (1( Niazi Tarique. “The ecology of strategic interests. Op.cit. p. 106 .                                 
)2) عبد القادر دندن، الإستراتيجية الصينيـة..، مصدر سابق، ص 258 – 259. 

)3) المصدر السابق، ص 260. 
  (4(Singh Teshu. South China Sea: Emerging Security Architecture, Op. Cit. 
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علــى عــدد مــن الجــزر الأخــرى التــي تدعــي فيتنــام الحــق فيهــا، وأقامــت فيهــا منشــآت عســكرية صغيــرة، 
وتعهــدت بكيــن بأنهــا ســتدافع عــن المنطقــة بــأي مســتوى مــن القــوة تــراه مناســباً. وكانــت تلــك أول مــرة 

تجســد فيهــا الصيــن اهتمامهــا عمليــاً بمنطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي.)1) 

كمــا أن الســفن الحربيــة الصينيــة قــد هــددت أيضــاً قطعــاً بحريــة تعــود لفيتنــام فــي عــدة مناســبات عندمــا 
انتقلــت إلــى مناطــق التنقيــب التــي تدعــي الصيــن الحــق بهــا، وفــي عــام 1994 منعــت الســفن الصينيــة 

الفيتنامييــن مــن إعــادة منصــة حفــر صغيــرة كانــوا قــد أدخلوهــا إلــى احــدى جــزر ســبراتلي .)2) 

بينمــا كان الاعتقــاد الســائد فــي مختلــف الأوســاط أن الصدامــات العســكرية الصينيــة فــي جــزر ســبراتلي 
ســتبقى محصــورة مــع فيتنــام، فاجــأت الصيــن الجميــع عندمــا قامــت عــام 1995 بالاســتيلاء علــى مــا 
يعــرف بـــ »رصيــف الأذى« )عبــارة عــن جزيــرة صغيــرة ومعزولــة( التابــع للفيليبيــن فــي جــزر ســبراتلي، 
وهــذا يعتبــر المــرة الأولــى التــي تتحــدى فيهــا الصيــن عســكرياً عضــواً فــي »آســيان« بســبب نــزاع حــدودي، 
كمــا قامــت الصيــن فــي مطلــع العــام 1995، بــردة فعــل اســتفزازية عندمــا طــردت 35 صيــاداً فيلبينيــاً رداً 
علــى قيــام الفيلبيــن بطــرد 25 صيــاداً صينيــاً قبــل عــام، هــؤلاء حاولــوا الاســتقرار وإنشــاء مركــز إيــواء لهــم 

فــي إحــدى جــزر ســبراتلي. )3)

تبيــن مــن خــلال مراقبــة الجــزر أن الصيــن أنشــأت موقعــاً عســكرياً علــى الرصيــف، فــي المقابــل طلبــت 
الفليبيــن مــن الصيــن ســحب قواتهــا مــن المنطقــة، هــذا مــا أثــار سلســلة مــن الصدامــات البحريــة، وخلــق 
أزمــة دبلوماســية غيّــرت المعادلــة الإســتراتيجية برمتهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. ومــن خــلال هــذه 
الحادثــة تكــون الصيــن قــد حــذرت مــن أنهــا ســتمارس » تســامحاً محــدوداً جــداً تجــاه أي اعتــداء علــى 
الســيادة والكرامــة الصينيــة«، وأكــدت أن الفيليبيــن: »يجــب أن تتحمــل المســؤولية كاملــة لأيــة عواقــب.  

أجبــرت حادثــة »رصيــف الأذى« دولًا كثيــرة فــي المنطقــة ودولًا أخــرى لهــا مصالــح هنــاك، علــى إعــادة 
تقويــم سياســاتها المتعلقــة بالصيــن وبحــر الصيــن الجنوبــي، ولذلــك يعتقــد المحللــون الغربيــون فــي وقتهــا، 
بــأن الصيــن ســتحصر اســتخدامها للقــوة بنزاعهــا المســتمر مــع فيتنــام، وأنهــا ستســتخدم الدبلوماســية لحــل 
خلافاتهــا مــع الــدول الأخــرى فــي المنطقــة، غيــر أن بكيــن بدخولهــا بالقــوة إلــى منطقــة دولــة عضــو فــي 
»آســيان«، إنمــا أعطــت مؤشــراً علــى أنهــا لــن تكــون ملزمــة بمثــل هــذه التقييــدات، وبالرغــم مــن أن الصيــن 
كانــت حــذرة نســبياً فــي اســتخدامها للقــوة منــذ ذلــك الوقــت، فقــد اســتمرت فــي إقامــة المراكــز العســكرية 
المتقدمــة فــي جــزر ســبراتلي، وفــي نشــر ســفنها الحربيــة فــي المناطــق التــي تدعــي الحــق فيهــا دول 
»آســيان«، ولذلــك ثمــة قليــل مــن الشــك بــأن الصيــن تعتبــر اســتخدام القــوة العســكرية بمثابــة خيــار عملــي 

(1( Minh Pham Quang. “The South China sea issue and its implications: perspective 
from Vietnam” A paper presented for the 6th Berlin conference on Asia security (BCAS), 
The U.S and China in regional security: implications for Asia and Europe. Berlin, June 
18-19, 2012. p. 5.   

)2)  مايكل كلير، مرجع سابق، ص 139.
)3)  عبد القادر دندن، الإستراتيجية الصينيـة..، مصدر سابق، ص ص 261 – 262 .
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فــي ســعيها لتحقيــق المصالــح القوميــة الحيويــة.)1) 

ــرت السياســة الصينيــة،  منــذ أن أصبحــت الحــرب البــاردة جــزءاً مــن التاريــخ مــع مطلــع التســعينيات تغيّ
بتزايــد الاهتمــام المعطــى لضمــان الدخــول للخطــوط البحريــة والثــروات الطبيعيــة فــي المنطقــة، ويســود 
فــي  لتحظــى بوضعيــة مســيطرة  للصيــن طموحــات  بــأن  الغربييــن،  العســكريين  المحلليــن  بيــن  اعتقــاد 

محيطهــا الإقليمــي وقــد تلجــأ إلــى اســتعمال القــوة بهــدف:)2)

- السيطرة على طرق أو خطوط المواصلات البحرية القادمة من الخليج العربي.

- السيطرة على مخزونات النفط في بحر الصين الجنوبي والشرقي. 

- السيطرة على مداخل مضيق ملقا وغيره من المضائق.

- إعلان انفصال تايوان واستقلالها عن الصين.

فمــع التطــورات الإســتراتيجية الجديــدة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، أصبــح منظــور القيــادة الصينيــة لبحــر 
الصيــن الجنوبــي يركــز علــى مــا يحتويــه هــذا البحــر مــن خطــوط مواصــلات بحريــة، التــي باتــت تمثــل 
شــريان الحيــاة للاقتصــاد الصينــي، وعامــلًا محــدداً فــي تحقيــق الصيــن لأمنهــا الطاقــوي وبالتالــي لأهدافهــا 

التنمويــة والإســتراتيجية.)3)

بعــد حوالــي عقديــن مــن التحديــث والتطويــر أصبحــت الصيــن أكبــر قــوة بحريــة فــي آســيا، وتتوفــر علــى 
ثلاثــة أســاطيل هــي: أســاطيل البحــر الشــمالي والبحــر الجنوبــي والبحــر الشــرقي، وأصبحــت الصيــن 
تمتلــك أكبــر أســطول غواصــات فــي آســيا، كمــا طــورت الصواريــخ العابــرة للقــارات، والصواريــخ المضــادة 
للســفن، والغواصــات وأنظمــة الاســتطلاع البحــري، وإضافــة إلــى تطويرهــا لقوتهــا البحريــة انتهجــت الصيــن 
إســتراتيجية أخــرى لحمايــة خطــوط مواصلاتهــا البحريــة، تهــدف إلــى حمايــة المســطحات المائيــة التــي تمــر 
عبرهــا إمداداتهــا النفطيــة القادمــة مــن الشــرق الأوســط وإفريقيــا عبــر المحيــط الهنــدي وصــولًا إلــى بحــر 
الصيــن الجنوبــي ومنــه إلــى الموانــئ فــي المناطــق الســاحلية الصينيــة، وتعــرف هــذه الإســتراتيجية باســم 
»عقــد اللؤلــؤ”. ولأن حمايــة خطــوط المواصــلات البحريــة وخاصــة نقــاط الاختنــاق العديــدة التــي تتخللهــا 
ومضيــق ملقــا بالخصــوص مهمــة صعبــة ومعقــدة، ليــس بإمــكان الصيــن القيــام بهــذا الــدور وحدهــا بــل 
هــي بحاجــة إلــى مســاعدة وتنســيق جهــود مــع جيرانهــا المطليــن علــى بحــر الصيــن الجنوبــي. فقــد أبــدت 
الصيــن اســتعداداً واهتمامــاً كبيريــن للعمــل مــع الــدول الســاحلية المطلــة علــى ذلــك البحــر للقيــام معــاً 

)1) المصدر السابق، ص 263 . 
)2) محمــد مكــرم بلعــاوي، الصيــن مــن القــوة الناعمــة إلــى بســط النفــوذ، نشــرت بتاريــخ 2024/9/19، تاريــخ الزيــارة 

2024/11/11، علــى الموقــع الإلكترونــي:
 https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/%. 

 (3( Zhang Xuegang. “South east Asia and Energy: Gateway to Stability”. China Secu-
rity: Vol 3, No 2 spring 2007, p. 18-19.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/%25
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بدوريــات مشــتركة فــي مضيــق ملقــا.)1)

تخطــط الصيــن علــى المــدى البعيــد لإيجــاد طــرق بديلــة لنقــل وارداتهــا مــن الإمــدادات الطاقويــة لتتجنــب 
أو علــى الأقــل تقليــل اعتمادهــا علــى مضيــق ملقــا، وأحــد هــذه البدائــل التــي تشــرف عليهــا الصيــن 
التخطيــط لحفــر قنــاة فــي منطقــة »كــرا إيســيثموس« فــي جنــوب تايلانــد ، ينتظــر منهــا أن تغيــر وجــه 
المجــال الإســتراتيجي الطاقــوي الإقليمــي، لأن الأرض المســتوية التــي يبلــغ عرضهــا فــي حدهــا الأدنــى 
50 كلم، والتي ترتبط أساســاً بتراب تايلاند وبشــكل جزئي ببورما، تعد موقعا مثالياً لإنشــاء قناة عالمية 
يتوقــع منهــا أن تجــذب %90 مــن الســفن التــي كانــت تمــر عبــر مضيــق ملقــا نحوهــا، لأن مــرور تلــك 
الســفن عبــر القنــاة الجديــدة ســيوفر نصــف الوقــود الــذي تســتهلكه تلــك الســفن عنــد مرورهــا بمضيــق ملقــا، 
ولكــن تجســيد هــذا المشــروع قــد لا يكــون فــي المســتقبل القريــب نظــراً لعوائــق اقتصاديــة وتقنيــة، إضافــة 

إلــى الاضطرابــات المنتشــرة بيــن المجموعــات الســكانية فــي جنــوب تايلانــد.)2)

تأخــذ قضايــا الطاقــة مكانــة محوريــة حيــث أن النمــو الاقتصــادي الســريع وتزايــد الهــوة بيــن العــرض 
والطلــب الداخلــي علــى الطاقــة زاد مــن أهميــة الــواردات فــي هــذا المجــال، وبعــد أن تجــاوزت الصيــن 
اليابــان ســنة 2004 مــن حيــث اســتهلاك الطاقــة لتصبــح ثانــي أكبــر مســتهلك عالمــي بعــد الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، إضافــة للــدروس التــي تعلمتهــا مــن حــرب العــراق وغيرهــا مــن الاضطرابــات فــي 
مناطــق إنتــاج الطاقــة، ممــا دفعهــا للتفكيــر والعمــل جديــاً علــى تنويــع مصــادر إمداداتهــا الطاقويــة، 
والحــرص علــى إقامــة أفضــل العلاقــات مــع الــدول التــي تعتبــر طــرق إمــدادات النفــط بريــاً نحــو الصيــن، 

كمــا دفعهــا إلــى التفكيــر مليــاً والعمــل جديــاً علــى تأميــن الطــرق البحريــة بشــتى الوســائل . )3)

نســتنج ممــا تقــدم، أن هنالــك قضايــا مهمــة يتنافــس عليهــا العملاقــان الآســيويان والتــي تأخــذ أكثــر مــن 
دافــع فــي الوقــت ذاتــه. فالســيطرة والتحكــم بتفاعــلات المنطقــة هــو غايــة ووســيلة فــي الوقــت ذاتــه، حيــث 
الصيــن واليابــان لــكل منهمــا آلياتــه التــي يمارســها وتجعلــه يصــوغ سياســاته مــن أجــل تحقيــق أهدافــه، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بجانــب تأميــن مصــادر الطاقــة لا ســيما النفطيــة منهــا، ومــن أجــل ذلــك أباحــت 
الصيــن لنفســها اســتخدام كافــة السياســات التــي تــؤدي الغــرض، عســكرياً أم دبلوماســياً، فقــد لوحــت 
باســتخدام القــوة، بــل إنهــا اســتخدمتها فــي النطــاق الضيــق، وطــورت قدراتهــا العســكرية حتــى تفوقــت فــي 

نطاقهــا الإقليمــي، كل ذلــك مــن أجــل تأميــن طــرق وصــول الطاقــة إلــى أراضيهــا.

)1) عبد القادر دندن، الإستراتيجية الصينيـة...، مرجع سابق، ص275.
)2) المصدر السابق، ص 276.

Xing Guang. “China and Central Asia“. In: Roy Allison and Lena Jon-   Cheng    (3(
 son (eds(. Central Asian security: The new international context. Royal institute
 of international relations and Brookings institute press. London, Washington D.C.

.2001. p. 152
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الخاتمة 

ســعت الصيــن إلــى قيــادة آســيا، إلــى جانــب الهاجــس الدائــم فــي تأميــن مــوارد النفــط، وعملــت علــى 
توســيع نفوذهــا كقــوة ناعمــة وتأميــن توســع مصالحهــا فــي المنطقــة بشــكل طبيعــي وبهــدوء، ومــن أجــل 
ذلــك طــورت الصيــن مــا أصبــح يعــرف باســم دبلوماســية الطاقــة التــي تقــوم علــى تكامــل بيــن الأســاليب 
السياســية والاقتصاديــة ومــن خــلال العلاقــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف وإطــلاق المبــادرات وتحســين 
العلاقــات مــع دول الجــوار بمــا لا يتعــارض ولا يهــدد الأمــن الصينــي، وهــذا بالفعــل مــا حصــل عندمــا 
رفضــت انضمــام الهنــد واليابــان إلــى مجلــس الأمــن الموســع باعتبارهمــا خصميــن لدوديــن لهــا فــي آســيا.

أبــدت الصيــن ميــلًا إلــى اســتخدام القــوة العســكرية أو التلويــح بهــا، لتعزيــز ادعاءاتهــا بشــأن أحقيتهــا فــي 
المناطــق البحريــة المتنــازع عليهــا، فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وبحــر الصيــن الشــرقي، اللذيــن يوجــد 
بهمــا احتياطيــات واســعة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وتدعــي الصيــن، أحقيتهــا فــي مســاحات واســعة مــن 

المحيــط، بهاتيــن المنطقتيــن، فــي مواجهــة ادعــاءات الــدول المجــاورة الأخــرى وخاصــة الهنــد واليابــان.

تــرى الصيــن أحقيتهــا بالســيطرة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي وهــذا مــا ترفضــه معظــم الــدول المطلــة عليــه، 
وقــد ازدادت حــدة التوتــر فــي المنطقــة بعــد اكتشــاف كميــات كبيــرة مــن النفــط والغــاز فــي هــذا البحــر، كمــا 

جــاء ازديــاد الوجــود العســكري الأميركــي فــي المنطقــة مؤخــرًا ليزيــد مــن حــدة تلــك التوتــرات.

أدى تنامــي القــوة الاقتصاديــة الصينيــة ونجاحهــا بإزاحــة الاقتصــاد اليابانــي واحتــلال مكانــه علــى عــرش 
ثانــي أكبــر اقتصــادات العالــم منــذ العــام 2010، ومــا رافقــه مــن تنامــي القــوة العســكرية الصينيــة خاصــة 
البحريــة منهــا خــلال الســنوات الأخيــرة، إلــى تغييــر واضــح فــي الســلوك الدبلوماســي الصينــي، الــذي كان 
يتســم بالمرونــة ويرفــع شــعارات الصعــود الســلمي والانســجام الدولــي، ليصبــح ســلوكًا أكثــر صلابــة وأكثــر 

حــدة تجــاه نزاعاتهــا الحدوديــة مــع معظــم جيرانهــا وخاصــة تجــاه اليابــان. 

إن العلاقــات الصينيــة - اليابانيــة مــن أهــم العلاقــات الإســتراتيجية فــي منطقــة بحــر الصيــن والمحيــط 
الهادىء، وتوصف بأنها إســتراتيجية بســبب تأثيرها الســلبي أو الإيجابي على مجمل التفاعلات المحلية 
فــي الداخــل الصينــي واليابانــي وأيضــاً فــي التفاعــلات الإقليميــة والدوليــة، فضــلًا عــن تأثيرهــا علــى منطقــة 
بحــر الصيــن لجهــة ازديــاد أو خفــض التوتــر فــي المنطقــة. فالاســتقرار فــي المنطقــة ينعكــس إيجابــاً علــى 

اقتصــاد الدولتيــن ويســتبعد احتمــالات اللجــوء إلــى القــوة وانعكاســاتها علــى الاقتصاديــات الناشــئة. 

لقد توصلنا في الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 

أولًا: النتائج : 

- أدركــت الصيــن أهميــة بحــر الصيــن باعتبــاره ممــراً للإمــدادات النفطيــة التــي تحتاجهــا، مــن أجــل الحفــاظ 
علــى النمــو الاقتصادي.
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- أطلقــت الصيــن شــعار آســيا للآســيويين بهــدف فــرض زعامتهــا فــي المنطقــة، وهــي تتصــرف علــى أنهــا 
الأقــوى وهــذا مــا يقلــق دول المنطقــة، فتســعى لطلــب الحمايــة مــن الولايــات المتحــدة.

- تصــر الصيــن علــى أن النزاعــات والخلافــات القائمــة بيــن دول المنطقــة هــي شــأن إقليمــي، وأن الــدول 
المعنيــة قــادرة علــى إيجــاد الحلــول لهــا بعيــدًا عــن أي تدخــل خارجــي.

- تأثــرت السياســات الصينيــة بالحاجــة إلــى النفــط ولذلــك احتلــت الصيــن عــدداً مــن الجــزر وأطلقــت 
اســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ لتأميــن ســلامة إمداداتهــا النفطيــة.

ثانياً: التوصيات:  

- نظــراً لتكامــل المصالــح الاقتصاديــة وسلاســل الإنتــاج والإمــداد بيــن الصيــن واليابــان بشــكل عميــق، 
يتعيــن علــى الجانبيــن الالتــزام بالمنفعــة المتبادلــة والتعــاون المربــح للجانبيــن. 

- يتوجــب علــى الصيــن طمأنــة اليابــان، لأنــه إذا اســتمرت الصيــن فــى اســتخدام سياســات خارجيــة قويــة، 
فــلا خيــار أمــام اليابــان ســوى تقويــة تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة ومواجهــة الصيــن. 

- لا بــد مــن إقامــة علاقــات جيــدة بيــن الصيــن واليابــان وتعزيــز الحــوار وبنــاء شــراكات طويلــة الأمــد 
تخــدم المصالــح المشــتركة فــي ظــل التحــولات الجيوسياســية. 

نخلــص إلــى القــول إن العلاقــات الصينية-اليابانيــة تحتــاج إلــى فرصــة حقيقيــة للطرفيــن للعمــل معًــا 
لتجــاوز الخلافــات وبنــاء شــراكة اســتراتيجية تعــود بالنفــع علــى البلديــن وتســاهم فــي اســتقرار المنطقــة. فقــد 
ركــزت الصيــن منــذ البــدء بعمليــة الإصــلاح علــى تدعيــم التنميــة الاقتصاديــة فــي سياســتها الخارجيــة، 
فضــلًا عــن دعــم اســتقرار الأوضــاع فــي المناطــق المحيطــة بهــا لتنفيــذ برامــج الإصــلاح الاقتصــادي، 
فالديناميكيــة الاقتصاديــة للمنطقــة تعتمــد علــى وجــود بيئــة جيوسياســية مســتقرة تتصــف بغيــاب شــامل 
للصــراع أو التوتــر العســكري. وهــذا ســينعكس إيجابــاً علــى منطقــة بحــر الصيــن ويفيــد كلا البلديــن فــي 
الحصول على الموارد النفطية من دون المنازعات ويســتبعد اســتعمال القوة. فهل ســينجح صناع القرار 
فــي البلديــن بذلــك؟ مــا هــو تأثيــر التقــارب الصينــي اليابانــي علــى منطقــة بحــر الصيــن؟ ومــا هــو الموقــف 
الأميركــي الســاعي لاحتــواء الصعــود الصينــي مــن التقــارب بيــن قوتيــن اقتصاديتيــن بحجــم الصيــن 
واليابــان؟ انطلاقــاً مــن ذلــك نحــن أمــام إشــكالية » تأثيــر التقــارب الصينــي اليابانــي علــى السياســة 

الخارجيــة الأميركيــة تجــاه دول منطقــة بحــر الصيــن«.  
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